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 لرحمن الرحيمابسم الله 

 تقديم
مـن هدـده الله ونعـوذ بـالله مـن رـرور ننفسـنا، ، ونستغفره الحمد لله نحمده ونستعينه        

فــم م ــل لــه، ومــن ه ــلل فــم هــان  لــه، ونرــدد نن   رلــه ر  الله وحــده   رــره  لــه، 
نن محمــداع دبــده ورســوله،  ــله الله دليــه ودلــه للــه و ــحبه وســلم  ســليماع ك ــ اع، نرــدد و 

  -:نما بعد
لى سبيله ربالددوة  ( له الله دليه وسلم)إن الله سبحانه و عالى نمر نبيه محمداع ف       

بْتُمْ فَـعَاقِبُواْ بِِْ لِ مَا }:بالحكمة والمودظة الحسنة كما في قوله سبحانه و عالى وَرِنْ دَاقَـ
رٌ لِّلصَّابِرهنَ  عرفة نف ل الأرياء موالحكمة هي  ،(3)  {دُوقِبْتُم بِهِ وَلئَِن َ بـَرْتُمْ لََوَُ خَيـْ

ودله هذا الأساس فإن . (1)، وهي نه اع ر ابة الحق بالعلم والعدل(4)بأف ل العلوم
وقد تجلت . الحكمة في الددوة رلى الله سبحانه هي سلوكدا بأحسن الطرق ونددلَا

في مواقف ك  ة، مندا ما هو ظاهر، ومندا الددوهة  ( له الله دليه وسلم)ة النبي حكم
ذل ، ومن  ل  المواقف الددوهة التي لم  ظدر الحكمة فيدا لبعض  ما هو خمف

الحكمة  ومحاولة لبيان نوجه. (2)( لح الحدهبية)في بداهة الأمر  (مرضي الله دند) حابته 
  .(فقه الدعوة في صلح الحديبية)الددوهة في هذا الصلح اخترت هذا البحث الموسوم بـ 

 أهمية الموضوع 
ولـذل  فدـد هـاه نهمية كبرى في  ارهخ الـددوة اسسـممية، هبية ح الحدلرن لص       

                                                   
 . 341سورة النحل، الآهة (   3)
 [ . حكم]مانة  34/323ر، لسان العرب و ابن منظ(  4)
 .  422ص  [كمح]الراغب الأ فداني، المفرنات في غرهب الدرلن، مانة  ( 1)

 . الصلح من (مرضي الله دند)سيأتي ره اح هذا رن راء الله دند الحدهث دن موقف الصحابة  ( 2)
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والفــتح المــران  ،(1) {رِنَّــا فَـتَحْنَــا لــََ  فَـتْحــاع م بِينــاع } :الله سـبحانه و عــالى فتحــاع مبينــاع بدولــه
ــــــة،  ــــــ ففــــــهنــــــا هــــــو الحدهبي ــــــه) ي البخــــــار  دــــــن نن    (رضــــــي الله دن

     قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال :
وقـد   ، عدون ننـتم الفـتح فـتح مكـة)): قال (رضي الله دنه)فيه نه اع دن البراء و  .( )الحدهبية

مـا كنـا )) :وقـال جـابر.( )((ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان هـوم الحدهبيـة ،كان فتح مكة فتحاع 
كـان هـو السـبب المبارـر في فـتح مكـة، وكـان فدـد   .( ) ((نعد فتح مكة ر  هوم الحدهبيـة

حــسم هــي العــام التاســع الــذ  في نخــول النــاس في نهــن الله نفواجــاع، ســبباع  فــتح مكــة
 ،وفوائــده المتظــاهرة ،ثمرا ــه البــاهرةو )) :قــال النــوو  في الصــلح. (2)هلــي الفــتح دــام الوفــون

.  ( 3)((ونخول النـاس في نهـن الله نفواجـا ،مالتي كانت داقبتدا فتح مكة ورسمم نهلدا كلد
في هــذا الصــلح الــذ    ( ــله الله دليــه وســلم)لرســول الله  فمعرفــة الحكمــة الددوهــة

في ثمـار الصـلح  -رن رـاء الله  عـالى-كانت له  ل  النتائج الباهرة التي سيأتي بيانها 
 . نمر مدم

 مشكلة البحث 
ة مـــن هـــن مشـــكلة البحـــث بعـــدم رنراا ك ـــ  مـــن النـــاس الحكمـــة الددو كمـــ        

مر دله كبـار الصـحابة كعمـر بـن ا طـاب الصلح، كيف   وقد خفيت في بداهة الأ

                                                   
 . سورة الفتح الآهة الأولى (  1)
 . 4 23الجامع الصحيح، كتاب  المغاز ، حدهث رقم (   )
 .  231الجامع الصحيح، كتاب المغاز ، حدهث رقم (   )
و ابـن ك ـ ،  فسـ  الدـرلن . 1 3/ 3والدـربيبي، الجـامع لأحكـام الدـرلن .    / 4الطبر ، جامع البيـان (   )

 . 4 2/3العظيم 
 .  4/112ابن هشام، الس ة النبوهة : انظر (  2)
   34/32ررح  حيح مسلم (   3)
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  .(33)(رضي الله دنه)
 منهج البحث 

المـــندج المســـتخدم في هـــذا البحـــث هـــو المـــندج ا ســـتدرائي الدـــائم دلـــه اســـتدراء     
  .النصوص الوارنة في الصلح، ومن ثم تحليلدا وا روج مندا بالفده الددو 

 م البحث يتقس
ــــ        وخا ــــة ، دلــــه النحــــو نربعــــة مباحــــث د و هندســــم البحــــث رلى مددمــــة و دي
- :التالي

 مددمة 
  ديد 

 نسباب الصلح :المبحث الأول 
 كتابة الصلح وبنونه : المبحث ال اني 
 في بنون الصلح المصلحة الددوهة : لث المبحث ال ا
  الصلح الددوهة ثمار  :رابع المبحث ال

 ا ا ة
 مراجع البحث 

 الفدرس 

                                                   
 . من الصلح  (مرضي الله دند)موقف الصحابة  نمر دند الحدهث دانظر الكمم دله هذا الأ(  33)



 1 

 تمهيد
الددوهـة مـا بـر حـرب وسـلم، و ـلح (  ـله الله دليـه وسـلم)قف النبي  نودت موا       

 ـلح )الددوهـة الـتي كـان لَـا الألـر الكبـ  والنتياـة البـاهرة  ف، ومن  لـ  المواقـ(34)داننةمو 
ـــل الشـــرولم في  ـــلب الموضـــولم رلدـــاء ال ـــوء دلـــه مكـــان الصـــلح .(الحدهبيـــة  ،فيحســـن قب
  .ردد الحدهبيةوددن من  ،ومد ه ،وزمانه

 ن الصلح مكا
 ــــلح )وهدـــال  ،وقــــد هـــي  ــــا ،(الحدَُهبِْيـــة)المكـــان الـــذ  جــــرى فيـــه الصــــلح هـــو        
ب ــم الحــاء وفـتح الــدال وهـاء ســاكنة وبــاء ( الحدهبيـة) :قــال الحمـو  في معامــه(. الحدهبيـة

فــرو  دــن  ،ومــندم مـن خففدــا ،فمــندم مـن رــدنها ،موحـدة مكســورة وهــاء اختلفـوا فيدــا
ونخطــأ  ،عرانــةوتخفيــف الجِ ، الصــواب  شــدهد الحدهبيــة :ننــه قــال (نــهرضــي الله د)الشــافعي 

 .ونهـل العـراق فففونهــا ،نهـل المدهنــة ه دلونهـا ، ـوابٌ  كـلٌ   :وقيــل ،مـن نـع دلـه تخفيفدـا
 ،رــارة حــدباء  ــغرت: ، وقيــلهيــت ببئــر هنــاا ،وهــي قرهــة متوســطة ليســت بــالكب ة

وبعـض . يندـا وبـر المدهنـة  سـع مراحـلوب ،وبـر الحدهبيـة  ومكـة مرحلـة. وهي المكان  ا
  (31).وبع دا في الحرم وهو نبعد الحل من البيت ،الحدهبية في الحل

فــإن جــات وان  فابيمــة ن يــت الموضــع الــذ  : وقـال ابــن بليدــد في و ــف الحدهبيــة       
  (32).وكان هدال له في الامن الدديم الحدهبية" لشميسيا"هدال له اليوم 

                                                   
: قال ابن قدامة و [ ( . هدن]مانة  31/212ابن منظور، لسان العرب .)هي المصالحة بعد الحرب :الَدُْنةَ(  34)

و ســمه مداننــة  ،بعــوو وبغــ  دــوو ،دلــه  ــرا الدتــال مــدة دنــة نن هعدــد لأهــل الحــرب ددــداع ومعــا الَ
 .( 1 1/1، وانظر الكافي  بن  قدامة نه اع 31/312المغني ) وذل  جائا ،ومواندة ومعاهدة

وابـــن حاـــر، فـــتح البـــار  .    /4النـــوو ، رـــرح  ـــحيح مســـلم : وانظـــر .  4/442معاـــم البلـــدان  ( 31)
 ( . 2 31الداهرة، ) 3ط.  2 4/1معام ما استعام دبيد الأندلسي،  ونبو .1/112

  .  4/31 حيح الأخبار دما في بمن العرب من الآلار (  32)



   

 ـله الله )هـو المكـان الـذ  نسـبت رليـه رحـدى غـاوات النـبي : لبمن وقال دتيق ا       
دلـه الطرهـق رلى جـدة، وقـد  غـ  اهدـا ( كـيمع 44)عـد  دع غرب مكة دله ب( دليه وسلم

ـــراع هنـــاا فغلـــب اهـــه : لأنـــه هدـــال " الشميســـي"رلى  نن رجـــمع هـــدده الشميســـي حفـــر بئ
حـــــدائق "ة حـــــدائق  عـــــرف بــــــدليدـــــا، وبـــــالدرب مندـــــا مـــــن الغـــــرب نقامـــــة نمانـــــة العا ـــــم

  (31)".الحدهبية
نفـانت الندـول نن الحدهبيـة  دـع في الناحيـة الغربيـة مـن مكـة، : وقال حافظ الحكمي       

ــــه جدــــة  ــــل  نحــــرف دل ــــة، ب ــــة   تحــــاذ  مكــــة مــــن الجدــــة الغربي ــــع نن الحدهبي لكــــن الواق
  ( 3).الشمال

  هزمان
ــــ  كانــــت الحدهبيــــة في الســــنة السانســــة مــــن الَاــــرة، و        قــــد حكــــه اسذــــالم دلــــه ذل

ـــ  ،النـــوو  وقـــد نذـــع المســـلمون نن )): فدـــد قـــال النـــوو  .والعيـــني ،وابـــن حاـــر ،وابـــن ك 
  .( 3)((الحدهبية كانت سنة ست من الَارة في ذ  الدعدة

  .( 3)((كانت في ذ  الدعدة سنة ست بم خمف)) :وقال ابن ك  
  .(32)((ست بم خمف ةكانت الحدهبية سن)) :وقال ابن حار
وكـان خروجـه مـن المدهنـة هـوم اسلنـر لَـمل ذ  الدعـدة سـنة سـت بـم )) :ونما العيني فدال

       .( 4)((خمف

                                                   
 .   11نسب حرب، ص (  31)
  .  32مروهات غاوة الحدهبية، ص(   3)
 .  تحديق محمون مطرحي.  4 /  المجمولم(   3)
 .2 2/3البداهة والنداهة (   3)
 .  2/2لحب   لخيع ا(  32)
 .     /32دمدة الدار   (  4)



   

 .(44)و  مستند له في ذل . (43)كانت في السنة ا امسة  :ع فدالدهبوقد رذ ابن ال
ومــن حيـــث الشـــدر فدـــد كانــت في رـــدر ذ  الدعـــدة، ووـــا هــدل دلـــه ذلـــ  مـــا رواه     

 ـله )حينما سـئل، كـم ادتمـر النـبي  (رضي الله دنه)من حدهث نن  بن مال  البخار  
 ((...ذ  الدعــدة حيــث  ــده المشــركون دمــرة الحدهبيــة في ،نربــع)) :؟ قــال(الله دليــه وســلم

 .(41)الحدهث
كمــا  بــر في كــمم  دلــه ننهــا في ذ  الدعــدة،  اسذــالم وقــد حكــه ابــن ك ــ  والعيــني        

  .كل مندما المتددم
  (42).وقد ورن برواهات لم   بت ننها كانت في روال       

 ـله الله دليـه )رسـول الله وخرج ))ونما اليوم فدد كان في هوم اسلنر، قال الواقد         
  .(41)((من المدهنة هوم اسلنر لَمل ذ  الدعدة (وسلم

  .( 4)((وذل  هوم اسلنر ،وركب راحلته الدصواء وخرج)) :وقال ابن سعد
  .( 4)((هوم اسلنر  ( له الله دليه وسلم)وخرج )) :وقال الدسطمني

ولم نر )) :وقـال الشـيخ حـافظ الحكمـي .وحكه اسذالم دله ذل  العيني في كممه المتددم
  .( 4)((في كتب المغاز  نو غ ها نحداع هذكر خمف ذل 

    عدد أهل الحديبية 

                                                   
 . 2  /4حدائق الأنوار ومطالع الأسرار (  43)
 .   4حافظ الحكمي، مروهات غاوة الحدهبية ص (  44)
 .     3الجامع الصحيح، كتاب العمرة، (  41)
 .  11- 1حافظ الحكمي، مروهات غاوة الحدهبية ص: انظر (  42)
 .  1 4/1مغاز  الواقد   ( 41)

 .  4/21الطبدات الكبرى (   4)
 .  2 3/2المواهب اللدنية (   4)
 . 11مروهات غاوة الحدهبية ص (   4)



   

كنـا نربـع )) :(رضـي الله دنـه)ء بـن دـازب جاء في  حيح البخار  من حدهث الـبرا       
دنـد البخـار  وغـ ه، وقـد نرـار متعـدنة كمـا جـاء دـدن لخـر في رواهـات   ،(42)((دشرة مائة

وفي رواهـة زهـ  دنـه  ،دن الـبراء كنـا نربـع دشـرة مائـة :حيث قالالفتح، دا ابن حار في يلر
بعـده مـن بيرهـق سـالم بـن ووقع في حدهث جـابر الـذ   ،نو نك ر ،ونربعمائة ننهم كانوا نلفاع 

 :ومــن بيرهــق قتــانة قلــت لســعيد بــن المســيب ،نبي الجعــد دنــه ننهــم كــانوا مــ  دشــرة مائــة
حـدلني جـابر ننهـم كـانوا مــ   :فدـال ســعيد ،بلغـني دـن جـابر ننهـم كــانوا نربـع دشـرة مائـة

 ومـن بيرهـق دبـد الله ،ونربعمائة ومن بيرهق دمرو بن نهنار دن جابر كانوا نلفاع  ،دشرة مائة
بن نبي ريبة من حدهث مجمع بـن حارلـة كـانوا  دند ووقع ،ولمثمائة بن نبي نوفى كانوا نلفاع ا

فمـن قـال  ،والجمع بر هذا ا ختمف ننهم كانوا نك ر من نلـف ونربعمائـة. نلفا ومسمائة
وهؤهـده قولــه في الرواهـة ال ال ــة  ،لغـاهنونربعمائــة  ومـن قــال نلفـاع  ،ومسـمائة جــبر الكسـر نلفـاع 

ونمـا البيددــي  ،وادتمـد دلـه هـذا الجمـع النـوو  .ونربعمائـة نو نك ـر مـن حـدهث الـبراء نلفـاع 
ونمــا قــول دبــد الله بــن نبي نوفى نلفــا ولمثمائــة فــيمكن حملــه دلــه مــا .. .لى الترجــيحرفمــال 

والاهــانة مــن ال دـــة  ،وابيلــع غــ ه دلــه زهـــانة نــاس لم هطلــع هــو دلــيدم ،هتحدــق هــو دليــه
والاائـد  محدـوا  ـم بعـد  ،ن الـذ  ذكـره ذلـة مـن ابتـدن ا ـروج مـن المدهنـةنو العـد ،مدبولة
نو العدن الذ  ذكره هو دـدن المدا لـة والاهـانة دليدـا مـن الأ بـالم مـن ا ـدم والنسـاء  ،ذل 

بــن رســـحاق رنهــم كــانوا ســـبعمائة فلــم هوافـــق اونمــا قـــول  .والصــبيان الــذهن لم هبلغـــوا الحلــم
ــه وكــانوا نحــروا ســبعر  "نحرنــا البدنــة دــن دشــرة" :مــن قــول جــابر لأنــه قالــه اســتنبابياع  ،دلي
مــــع نن بع ــــدم لم هكــــن نحــــرم  ،البــــدنهنحــــروا غــــ  وهــــذا   هــــدل دلــــه ننهــــم لم  ،بدنــــة
  .( 1)والله ندلم ...ن مع 

 مدته 

                                                   
 .   231الجامع الصحيح، كتاب المغاز ، حدهث رقم  ( 42)

 .   22/ فتح البار  (   1)
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في رواهــة  دولكــن جــاء التحدهــ ،تحدهــد للمــدة (13)لم هــأت في رواهــة البخــار  المطولــة       
وقــال  :فـي  لخــيع الحبـ فنقـوال نهــل العلـم دـن هــذه المـدة،  تاختلفـابـن رسـحاق، وقــد 

وروى في الــد ئل  .ابـن رسـحاقكمـا رواه   ،والمحفـو  نن المـدة كانـت دشــر سـنر :البيددـي
 :وقـال .فكان الصلح بينه وبـر قـرهس سـنتر بن ددبة ودروة في لخر الحدهثادن موسه 

ونمـا ن ـل الصـلح فكـان دلـه  ، ـحيحوهـو  ،هو محمول دله نن المدة وقعت هـذا الدـدر
بــن دمــر ننهــا كانــت اقــال ورواه دا ــم العمــر  دــن دبــد الله بــن نهنــار دــن  .دشــر ســنر
  (14).ودا م ضعفه البخار  وغ ه ،نربع سنر
 ،بن رسحاق ننه مـدة الصـلح هـو المعتمـداهذا الددر الذ  ذكره )) :وقال ابن حار       

بـن دائـذ في اووقع في مغـاز   .ن حدهث دلي نفسهونخرجه الحاكم م ،بن سعداوبه جام 
ويجمـع بيندمـا  ،موسـه بـن ددبـة دنـد وكـذا وقـع ،بن دبـاس وغـ ه ننـه كـان سـنتراحدهث 

بـن دائـذ وغـ ه اوالذ  ذكره  ،هي المدة التي وقع الصلح دليدا ابن رسحاقبأن الذ  قاله 
ونمـا مـا وقـع في   ...هسهي المدة الـتي انتدـه نمـر الصـلح فيدـا حـسم وقـع ند ـه دلـه هـد قـر 

ـــن دـــد  ومســـتدرا الحـــاكم والأوســـث للطـــبراني مـــن حـــدهث اكامـــل  بـــن دمـــر نن مـــدة اب
 .(11)((للصحيحالصلح كانت نربع سنر فدو مع ضعف رسنانه منكر مخالف 

  

                                                   
 .  14 4، 13 4الجامع الصحيح، كتاب الشروط، حيث رقم (  13)
 .   1/1الراهة  وانظر نصب.   2/31 لخيع الحب    ( 14)

 .   1/121فتح البار   ( 11)
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 المبحث الأول 

 اب الصلح بأس
 لى ســبب ا ــروج رلىرقبــل الحــدهث دــن الســبب المبارــر للصــلح  بــد مــن اسرــارة        

هــا النــبي للى نن ذلــ  كــان بســبب ر هــا ر نهــل العلــم رالحدهبيــة ن ــمع، فلدــد ذهــب بعــض 
وذلـ  ننـه رنى ننـه ون ـحابه نخلـوا البيـت الحـرام وحلـق بع ـدم  ،( له الله دليه وسـلم)

   .وقصر البعض
ـــــ  الواقـــــد          ،( 1)، والارقـــــاني( 1)والمدرهـــــا  ،(11)واليعدـــــوبي ،(12)ووـــــن ذهـــــب رلى ذل
  .وغ هم ( 1)د بن دبدالوهابمحم

لَدَدْ َ دَقَ اللَّهُ } :كما نرج بعض المفسرهن دله جعل سبب ناول قوله  عالى        
صِّرهِنَ رَسُولَهُ الر ْ هاَ بِالحَْقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْاِدَ الحَْراَمَ رِن رَاء اللَّهُ لمِنِرَ مُحَلِّدِرَ رُُ وسَكُمْ وَمُدَ 

هي  ل  الر ها المشار ( 12) {فَـعَلِمَ مَا لمَْ  َـعْلَمُوا فَاَعَلَ مِن نُونِ ذَلَِ  فَـتْحاع قَرهِباع  َ  تَخاَفُونَ 
 له الله دليه )قال لَم النبي  :قالدن ابن زهد في  فس ه روى ابن جرهر  فدد ،رليدا
فلما  ،المساد الحرام محلدر ر وسكم ومدصرهن ستدخلون رني قد رنهت ننكم )) :(وسلم

 :فدال الله ؟نهن ر هاه :فدالوا ،ذل ال بالحدهبية ولم هدخل ذل  العام بيعن المنافدون في ن
  .( 2)(((ومدصرهن   تخافون)فدرن حسم بلغ  (لدد  دق الله رسوله الر ها بالحق)

                                                   
 . 4 4/1مغاز  الواقد  (  12)
 .  4/12 ارهخ اليعدوبي (  11)
  .  2 3/4 رمتالم الأهالم(   1)
 .    1/3ررح الارقاني دله المواهب اللدنية   ( 1)
 .  3 4ص (  له الله دليه وسلم)مختصر س ة الرسول (   1)
 .   4سورة الفتح، الآهة (  12)
 .   3/ 4جامع البيان (   2)
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ننـــه هطـــوف (  ـــله الله دليـــه وســـلم) رنى رســـول الله :قتـــانة قـــالنه ـــاع دـــن   ورو        
حـسم  .لله ر هاه فدال لتدخلن المساد الحرام رن رـاء الله لمنـرفصدق ا ،بالبيت ون حابه

مـا ورن دنـد البخـار  ( ر هـا كانـت قبـل ا ـروجالنن )الرن  وهؤهد هذا  .(23)(  تخافون)بلغ 
قـال لرســول ( رضـي الله دنــه)مـن حـدبث المســور بـن مخرمــة ومـروان، نن دمــر بـن ا طــاب 

نــــت تحـــدلنا ننــــا ســـنأتي البيــــت نلســـت ك :لمــــا جـــرى الصــــلح(  ـــله الله دليــــه وســـلم)الله 
دليـه نن الحـدهث كـان قبـل ا ـروج، و ( رضـي الله دنـه)فظاهر سؤال دمـر  (24)((فنطوف به؟

 . دله نلر الر هاا روج كان فإن 
ـــة و        بـــن رســـحاق كـــان الصـــحابة   هشـــكون في الفـــتح لر هـــا رلهـــا رســـول اللهافي رواه
نخلدــــم مـــن ذلــــ  نمـــر دظــــيم حـــسم كــــانوا فلمــــا رنوا الصـــلح  ،( ـــله الله دليــــه وســـلم)

 . ا روجالر ها كانت قبل ودليه فإن . (21)هدلكون
كــان رنى في منامـه قبــل نن هعتمــر (  ــله الله دليــه وسـلم) نن النـبي))ودنـد الواقــد        

  .(22)((ننه نخل هو ون حابه البيت، فلما رنوا  أخ  ذل  رق دليدم
 ــله الله دليــه وللــه وســلم قــد رنى في المنــام ننــه  كــان رســول الله :وقــال ابــن ك ــ        

فلمـا سـاروا دـام الحدهبيـة  ،فـأخبر ن ـحابه بـذل  وهـو بالمدهنـة ،نخل مكة وبياف بالبيـت
     .(21). لم هش  ذادة مندم نن هذه الر ها  تفسر هذا العام

جرهـر لى الحدهبيـة، كمـا روى ابـن روهناا من ذهـب رلى نن الر هـا كانـت بعـد ا ـروج       
نر  بالحدهبيـة ننـه هـدخل مكـة ون ـحابه محلدـر  )): قـال (الر ها بـالحق)دن مجاهد في قوله 

                                                   
 .    3/ 4الطبر ، جامع البيان (  23)
 .  14 4-13 4الجامع الصحيح، كتاب الشروط، حدهث رقم (  24)
 .   1/12وانظر بن حار، فتح البار  .   4/13الس ة النبوهة  ابن هشام،( 21)
 .   1/12ابن حار، فتح البار  (  22)
 . 3 2/4ابن ك  ،  فس  الدرلن العظيم (  21)
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ودلــه هــذا  .( 2)((فدــال ن ــحابه حــر نحــر بالحدهبيــة نهــن ر هــا محمــد  ــله الله دليــه وســلم
  .الدول فم  كون الر ها سبباع في ا روج

دتبـار الر هـا بالحدهبيـة ر هـا لانيـة، لى الجمع بـر الدـولر، باروذهب بعض نهل العلم        
دــي في الــد ئل دــن مجاهــد دوالبي ،ودبــد بــن حميــد ،ونمــا مــا رواه الفرهــابي )): قــال الارقــاني

فدـي ر هـا رلهـا .. .وهـو بالحدهبيـة ننـه هـدخل مكـة(  له الله دليـه وسـلم) نر  النبي :قال
  .( 2)((روجه من المدهنةهصح جعلدا سبباع   فم ،بالحدهبية  بش اع له من الله لانياع 

ومـن حولـه   ،اسـتنفر العـربدلـه ا ـروج (  له الله دليه وسلم)رسول الله ولما دام       
وهـو فشـه مـن قـرهس نن هعرضـوا لـه  ـرب  ،ليخرجوا معـه ،هل البوان  من الأدرابنمن 
 ــله الله دليــه ) فأبطــأ دليــه ك ــ  مــن الأدــراب وخــرج رســول الله ،هصــدوه دــن البيــت ون

وساق معه الَـد  ليـأمن  ،بِن معه من المداجرهن والأنصار ومن لحق به من العرب( وسلم
  .( 2) لَذا البيت ومعظماع  وليعلم الناس ننه رنما خرج زائراع  ،الناس من حربه

 ( ــله الله دليـه وســلم)نن النـبي ))دــن المسـور بــن مخرمـة ومــروان وفي حـدهث البخـار      
  .(22)((د  ونرعره ونحرم مندا بعمرةلما ن ه ذا الحليفة قلد الَ

 ـله ) وسـار النـبي ،( 1)لـه مـن خاادـة عـث دينـاع كما جاء في الرواهة نفسـدا ننـه قـد ب        

                                                   
 ،لى مجاهــدرسـند هـذا الحـدهث حسـن :  وقـال الشـيخ حــافظ الحكمـي  .  3/ 4الطـبر ، جـامع البيـان   ( 2)

 ( .41مروهات غاوة الحدهبية،  ص )لكنه مرسل 
 .   4/3ررح الارقاني دله المواهب اللدنية (   2)
 .    4/1الس ة النبوهة  ،ابن هشام(   2)
 . 2 23حدهث رقم  الجامع الصحيح، كتاب المغاز ،(  22)
قبيلة من الأزن، من الدحطانية، وهم بنو دمرو بن ربيعة، كانت منازلَم بأنحاء مكة في مر الظدران، كانت (   1)

 .  3/11دمر كحالة، معام قبائل العرب . )لَم و هة البيت قبل قرهس 
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ذعـــوا لـــ   رن قرهشـــاع )) :ن ـــاه دينـــه قــال ،(13)الأرـــطاط حـــسم كـــان بغــدهر (الله دليــه وســـلم
فـدل . ((انعواوهـم مدـا لوا و ـانوا دـن البيـت ومـ ،(14)وقد ذعـوا لـ  الأحـابيس ذوداع 

كــل هــذا وهــو     ،( ــله الله دليــه وســلم)الله رســول ذلــ  دلــه رــدة خــوف قــرهس مــن 
هرهد حرباع، رنما جاء معظماع للبيت الذ  هـم هعظمونـه، ونظدـر هـذه النيـة لَـم بِـا فعلـه مـن 

 .حرام وسوق الَد اس
بـــر خـــروج جــرت نحـــدالاع  (11) صـــور لنــا رواهـــة البخــار  المطولـــة لغـــاوة الحدهبيــةكمــا      

ومــن ذلــ  ررســالَا  الــد بــن وبــر ســديل بــن دمــرو،  ( ــله الله دليــه وســلم)رســول الله 
بــذل  فدــال محــذراع  ( ــله الله دليــه وســلم)النــبي  ر، ولدــد دلــممالمســل هالوليــد دينــاع دلــ

فخــذوا ذات اليمــر  ،في خيــل لدــرهس بيليعــة (12)رن خالــد بــن الوليــد بــالغميم)) : ــحابهلأ
 . ((لدرهس فانطلق هركض نذهراع  ،الجيس (11)م خالد حسم رذا هم بدترةما رعر   فوالله

 ــله الله دليــه )بيفدــت  رســل الرســل لرســول الله خافــت قــرهس دلــه نفســدا ولمــا        
والــذ  نفســي بيــده   هســألوني  )): قــال قــد  ( ــله الله دليــه وســلم)وكــان النــبي  .(وســلم

                                                   
معامة وبيائر مدملتر وا رطاط بشر  ،وغدهر بفتح الغر المعامة ،غدهر ا رطاط قرهب من دسفان ( 13)

ووقـع في بعـض نسـخ نبي ذر بالظـاء المعامـة  ،ذع رث وهو جانـب الـوان  كـذا جـام بـه  ـاحب المشـارق
 ( . 1/111ابن حار، فتح البار  ). فيدما

وبنــو الحــار  بــن دبــد منــاة بــن كنانــة وبنــو المصــطلق مــن  ،الأحــابيس هــم بنــو الَــون بــن خاةــة بــن مدركــة(  14)
هوا بذل  لتحبشـدم  :وقيل ،تحت جبل هدال له الحبشي نسفل مكة :قيل ،لفوا مع قرهسكانوا تحا  ،خاادة

وروى الفـاكدي مـن بيرهـق دبـد العاهـا بـن نبي لابـت نن  ،والحبارـة الجمادـة ،والتحبس التامع ،ن  تجمعدم
 ( 1/112ابن حار، فتح البار  . )ابتداء حلفدم مع قرهس كان دله هد قصي بن كمب

 .  14 4-13 4صحيح، كتاب الشروط، حدهث رقم الجامع ال(  11)
هو غ  كرالم الغمـيم الـوارن في الصـيام، والغمـيم : الغَمِيم هو الكلأ الأخ ر تحت الياب ، قال ابن حار (  12)

وابن حاـر، فـتح البـار  .  2/432الحمو ، معام البلدان . )هنا هو قرهب من مكان بر رابغ والجحفة 
1/111 .) 

 . ن  غبرة  ( 11)
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  .((هاهاخطة هعظمون فيدا حرمات الله ر  ندطيتدم ر
وكـانوا  ،بـدهل بـن ورقـاء ا اادـي في نفـر مـن قومـه مـن خاادـةول رسول جـاء نوكان        

رني  ركـت كعـب  :فدـال ،مـن نهـل مامـة ( 1)( ـله الله دليـه وسـلم)ديبة نصـح رسـول الله 
وهـم  ،(12)ومعدـم العـوذ المطافيـل ،ميـاه الحدهبيـة ( 1)نالـوا ندـدان ( 1)ودامر بن لؤ  ،بن لؤ 

رنـا لم ئـل لدتـال  :( ـله الله دليـه وسـلم)فدـال رسـول الله  ، انوا دن البيتمدا لوا و 
فــإن رــاءوا  ،الحــرب ونضــرت  ــم (  )قــد نهكــتدم ورن قرهشــاع  ،ولكنــا جئنــا معتمــرهن ،نحــد

فـإن نظدـر فـإن رـاءوا نن هـدخلوا فيمـا نخـل فيـه  ،مدة وفلوا بيني وبـر النـاس (3 )ماننمم
ورن هــم نبــوا فوالــذ  نفســي بيــده لأقــا لندم دلــه نمــر   ،(4 )ور  فدــد ذــوا ،النــاس فعلــوا

 . فدال بدهل سأبلغدم ما  دول .ولينفذن الله نمره ،حسم  نفرن سالفتي
   والمســلمر وننهــم ( ــله الله دليــه وســلم)الله  لتبــر مــن هــذا الحــوار قــوة رســو ف       
بالسـلم  (ه الله دليـه وسـلم ـل)اجتمعوا لحر م، وقـد رغـبدم الرسـول  لوو  ،الأدداءفافون 

  .لحرب والت حية في سبيل الله رلى نقصه حدلونبدى استعدانه التام 

                                                   
والأمانـة  ( ـله الله دليـه وسـلم)العيبة مـا هوضـع فيـه ال يـاب لحفظدـا، ن  ننهـم موضـع النصـح لرسـول الله  (  1)

 ( . 1/11ابن حار، فتح البار  . )دله سره

(  1/11المرجع السابق . )اقتصر دله ذكر هذهن لكون قرهس الذهن في مكة نذع  رجع ننسا م رليدما  (  1)
. 

 ( .  1/11ابن حار، فتح البار  . )ح هو ذع دِدّ ، وهو الماء الذ    اندطالم له الأدَدان بالفت (  1)

وهي الناقة ذات اللبن، والمطافيل الأمدات التي معدـا نبيفالَـا، والمـران ننهـم خرجـوا معدـم  ،العوذ ذع دائذ ( 12)
دـن النسـاء معدـن الأبيفـال، و  هرجعـوا حـسم ةنعـوه، نو كـا بـذل   ،ليتـاونوا بألبانهـا ،باسبـل ذوات الألبـان

المرجــع . )والمــران ننهــم خرجــوا معدــم بنســائدم ونو نهــم سرانة بيــول المدــام، وليكــون نندــه رلى دــدم الفــرار 
 ( . 1/11السابق 

 ( . 1/11المرجع السابق . )ن  نبلغت فيدم حسم نضعفتدم، رما نضعفت قومم، نو نضعفت نموالَم  (   )

 ( . 1/11المرجع السابق . )ة بترا الحرب بيننا وبيندم فيدا ن  جعلت بيني وبيندم مد(  3 )
 ( . 1/11المرجع السابق . )ن  استراحوا(  4 )
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ا  و فالسفداء ندرضـوا دندـا، ولم هرغبـ ،هدم في رأنهاناختلف ر  لة اقرهشاع الرسلغت لما بَ       
ـــوهم بد ـــه وســـلم)ول مـــا اقترحـــه رســـول الله بـــهاددـــا، نمـــا ددم هـــم، فرغب  ( ـــله الله دلي

  .هذهب رسول لخرنن فلام  ،سم الموقف في هذه المرةولم يُ . مدليد
ــــن مســــعون         ــــوهــــو وــــن نرــــار دلــــيدم بد_وكــــان الرســــول في هــــذه المــــرة دــــروة ب ول ب
 ( ـله الله دليـه وسـلم)النـبي لـه فدـال  ( له الله دليه وسلم)فاعل هكلم النبي _ العرو
 ـحابة في وهـو الطعـن  ،لى سمح لخـررلجأ دروة بن مسعون ر  نن . من قوله لبدهل نحواع 

 ،رني والله لأرى وجوهـاع )) :ليفدد ال دـة فـيدم، حيـث قـال ( له الله دليه وسلم)رسول الله 
نن العــــانة ومعـــا ذلـــ   .((نن هفـــروا وهــــددوا خليدـــاع  ،مـــن النــــاس (ع1 ) نرـــواباع  ورني لأرى

لــة واحــدة بخــمف مــن كــان مــن قبي ،جــرت نن الجيــوم المجمعــة   هــؤمن دلدــا الفــرار
ومــا نرى دــروة نن مــونة اسســمم ندظــم مــن مــونة  ،فــإنهم هــأنفون الفــرار في العــانة

 ـــله الله دليـــه ) وقـــد ظدـــر لــه ذلـــ  مـــن مبالغــة المســـلمر في  عظـــيم النــبي ،الدرابــة
 .(وسلم
بـــل  ،دـــن  ـــحابته ( ـــله الله دليـــه وســـلم)ولم يـــتج الأمـــر نن هـــدافع رســـول الله        

امصـع بظـر )) :(رضـي الله دنـه)فدال له نبـو بكـر الصـدهق  ننفسدم،الصحابة تحدلوا دن 
بـل رنى دـروة بـن مسـعون  ،ولم هدف الأمـر دنـد هـذا الحـد ((ننحن نفر دنه وندده (2 )المت

 ،وحر ــدم دليــه ،( ــله الله دليــه وســلم)رســول الله لدائــد الــددوة رــدة حــب الصــحابة 
 ـله الله دليــه ) ـنخم رسـول الله  مـاحـسم مـن مـ  اليـد، والأبعــد مـن ذلـ   ،والـدفالم دنـه

                                                   
 (. 1/12ابن حار، فتح البار  . )ن  نخمبياع ( نوباراع )وفي رواهة  ( 1 )

لأ نام التي  بفتح الموحدة وسكون المعامة قطعة  بده بعد ا تان في فرج المرنة والمت اسم نحد ا :البظر(  2 )
وكانت دانة العرب الشتم بـذل  لكـن بلفـظ الأم فـأران نبـو بكـر المبالغـة في  ،كانت قرهس ولديف هعبدونها

ابن )وحمله دله ذل  ما نغ به به من نسبة المسلمر رلى الفرار  ،سب دروة بإقامة من كان هعبد مدام نمه
 ( .  1/12حار، فتح البار  
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ورذا نمـرهم ابتـدروا  ،امة ر  وقعت في كـف رجـل مـندم فـدل   ـا وجدـه وجلـدهنخ (وسلم
ـــده ،ورذا  وضـــأ كـــانوا هدتتلـــون دلـــه وضـــوئه ،نمـــره ومـــا  ،ورذا  كلـــم خف ـــوا ن ـــوامم دن

 .له يدون رليه النظر  عظيماع 
حــسم رجــع رلى قومــه وقــال  ،لــب دــروةكـل هــذه المشــاهد وغ هــا نلــارت الردــب في ق        
 ،ووفــدت دلــه قيصــر وكســرى والناارــي ،والله لدــد وفــدت دلــه الملــوا ،ن  قــوم)): لَــم

 ـــله الله دليــــه ) قـــث هعظمـــه ن ـــحابه مـــا هعظـــم ن ـــحاب محمـــد كـــاع يوالله رن رنهـــت مل
 . (1 )((محمداع ( وسلم
اع   هسلمونه لشيء، ولدد رنهت قوم)) :حمد نن دروة قالنوجاء في مسند اسمام         

 والشدرة في نوسابيدم، ةودروة بن مسعون هذا له المنال .(  )((...فروا رنهكم
وَقاَلُوا لَوَْ  نُـاِّلَ هَذَا الْدُرْلنُ دَلَه رَجُلٍ مِّنَ } المران بالآهة :حسم قال بعض المفسرهن 

لذا فإن كممه   بدنن  ،(  )الوليد بن المغ ة نو دروة بن مسعون (((  ) {الْدَرْهَـتـَرِْ دَظِيمٍ 
 . هكون له الوقع ا اص في نفوسدم

ـــة بدبـــول دـــرو رســـو          ـــله الله دليـــه )الله  لونتياـــة لـــذل  فلدـــد رغـــبدم مـــرة لاني
  .في هذه المرة، فاحتاج رلى رسول لالثه اع نسم ر  نن الأمر لم يُ . دليدم (وسلم
 ـله )فلمـا نرـرف دلـه النـبي  ، (2 )كنانـةمـن بـني   رجـمع وكان الرسول في هذه المـرة        

هــذا فــمن وهــو مــن )) (: ــله الله دليــه وســلم)ون ــحابه قــال رســول الله  (الله دليـه وســلم
 :فلمــا رنى ذلــ  قــال ،واســتدبله النـاس هلبــون ((قـوم هعظمــون البــدن فابع وهــا لـه فبع ــت لــه

                                                   
 . 14 4، 13 4، كتاب الشروط، حدهث رقم البخار ، الجامع الصحيح (  1 )
 .  2/142المسند (    )
 .  13سورة الاخرف، الآهة (    )
 . 2/34بن ك    فس  الدرلن العظيم، ا(    )
 . 2/142وهو الحلي  بن دلدمة كما جاء في مسنداسمام نحمد (  2 )
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رنهــت  :حابه قــالفلمــا رجــع رلى ن ــ .مــا هنبغــي لَــؤ ء نن هصــدوا دــن البيــت !ســبحان الله
وهكـذا فدـد دـرف قائـد الـددوة  . البدن قد قلدت ونرعرت فما نرى نن هصـدوا دـن البيـت

لم تحسـم  -رة ال ال ـةللمـو - اع قرهشـنن ستدبل ذل  الرسول بِا فيه  الح الددوة، ر  كيف هُ 
  .لى رسول رابعرالأمر، فاحتاجت 

ائتـه فلمـا  :فدـالوا ،ني ل يـهندـو  :فدـال ،فدام رجل مندم هدال له مكرز بن حفـع         
فاعـل  ((وهـو رجـل فـاجر ،هـذا مكـرز)) :( له الله دليـه وسـلم)قال النبي  ،نررف دليدم
وهــو  ،رذ جــاء ســديل بــن دمــرو ،فبينمــا هــو هكلمــه ( ــله الله دليــه وســلم)هكلــم النــبي 

وهبـدو  .((لدـد سـدل لكـم مـن نمـركم)) :( ـله الله دليـه وسـلم)قال النبي  ،الرسول ا ام 
مالـت رلى قبـول الصـلح  ،ومـا دلمتـه مـن قـوة المسـلمر ،لئ  الرسـل كلدـمو نن قرهشاع بعد ن

ولدــــد ورن في بعــــض  .في بداهــــة الأمــــر ( ــــله الله دليــــه وســــلم)الــــذ  درضــــه رســــول الله 
 ـله الله دليـه )الرواهات نن قرهشـاع بيلبـت مـن سـديل بـن دمـرو نن هـذهب رلى رسـول الله 

لم هتغــ   ( ــله الله دليــه وســلم)ر ذكــره نن موقــف النــبي ومــن الجــده. (  )ليصــالحه (وســلم
  .درضه بعد ما  درفوا ما درفواما نول الأمر، وقرهس هم الذهن نالوا دله 

لرسول الله (مرضي الله دند)ما حصل من بيعة الصحابة  ،لى ذل  كلهروه اف       
بيعة )نو  ،(عة الرضوانبي)البيعة التي  سمه   ل  ،هوم الحدهبية ( له الله دليه وسلم)

فدد و فدم البار  سبحانه و عالى  ،ا ررفاع خا اع دلأهل توالتي كان ،(الشارة
وو فدم رسول الله  .(3 ) {نَوَمَن هُـنَشَّأُ في الْحلِْيَةِ وَهُوَ في ا ِْصَامِ غَيـْرُ مُبِرٍ }:بدوله
ن حدهث خ  نهل الأرو كما جاء في الصحيحر م مبأنه ( له الله دليه وسلم)

هوم  ( له الله دليه وسلم)قال لنا رسول الله  :قال (رضي الله دندما)جابر بن دبد الله 
ولو كنت نبصر اليوم لأرهتكم  ،ونربع مائة وكنا نلفاع  ،ننتم خ  نهل الأرو)) :الحدهبية

                                                   
 . ت بنون الصلح اانظر الرواهة ا امسة من رواه (   )

 .   3الآهة  سورة الفتح،(  3 )
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نو دله الصبر في رواهتر كمهما في  ،وكانت البيعة دله الموت .(4 )((مكان الشارة
  .البخار 
وجعـل دلـه ذلـ   ،خرج مسالماع   هرهـد حربـاع (  له الله دليه وسلم)رذاع فرسول الله       

مــع ذلــ  حســب حســابه وندــد ننــه وســوق الَــد ، ر   ،دممــات ظــاهرة، وهــي اسحــرام
ـــو لامـــت الحـــرب ـــه ل ـــؤمن رـــرهم، فالســـلم لمـــ ،دد   ،نران الســـلم جـــاناع  نفـــإن الأدـــداء   ه

ـــد الـــددوة  وفي هـــ. نران الحـــرب نوالحـــرب لمـــ ـــه دلـــه ضـــرورة اسدـــدان نذا الصـــنيع مـــن قائ بي
وممـل سـمحدا معتمـدة في ذلـ   ،  لدـي الأمـة بامامدـامف. للحرب حسم في وقت السلم

 . دله السلم
  

                                                   
ومسلم، كتاب اسمارة، حدهث .  2312نخرجه البخار ، الجامع الصحيح، كتاب المغاز ، حدهث رقم (  4 )

 .   1 3رقم 
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  الثاني المبحث 
 كتابة الصلح وبنوده

 كيفية كتابة الصلح 
فلـم  كـن  ،مـاع بـة الصـلح ررغاارغمـت دلـه كتقد نُ  –والحال كذل   –كانت قرهس        

وهـو سـديل  ،( ـله الله دليـه وسـلم)ا ام  رلى رسـول الله الكتابة ر  بعد مجيء الرسول 
بـن دمـرو، وقـد نرســلته قـرهس لمـا رنت ننــه  بـد مـن النــاول دلـه مـا نرــار بـه دليدـا محمــد ا
الصـلح كتابـة  تجـاءت الأحانهـث النبوهـة مبينـة كيـف جـر ولدـد  .( له الله دليه وسـلم)

 .  وسديل بن دمرو ( له الله دليه وسلم)الله بر رسول 
لمـا جـاء سـديل بـن دمـرو فإنـه  ،وجاءت رواهة البخـار  مفصـلة كيفيـة كتابـة الصـلح       

قـال الاهـر  في  :قـال معمـر ،لدـد سـدل لكـم مـن نمـركم ( ـله الله دليـه وسـلم)قال النبي 
 ـله ) فـددا النـبي ،اع هات اكتب بيننا وبيـنكم كتابـ :فدال ،فااء سديل بن دمرو :حده ه

 .بسـم الله الــرحمن الــرحيم  (: ــله الله دليـه وســلم)فدــال النـبي  ،الكا ـب( الله دليـه وســلم
كمــا كنــت   ،ولكــن اكتــب باهــ  اللدــم ،نمــا الــرحمن فــوالله مــا ننر  مــا هــو :قــال ســديل

  ــله)فدــال النــبي  ،والله   نكتبدــا ر  بســم الله الــرحمن الــرحيم :نو فدــال المســلم . كتــب
فدـال  ،ثم قال هذا ما قاضـه دليـه محمـد رسـول الله .اكتب باه  اللدم (:الله دليه وسلم

ولكـــن  ،و  قا لنــاا ،والله لــو كنــا نعلــم ننــ  رســـول الله مــا  ــدنناا دــن البيــت :ســديل
ورن   ،والله رني لرســول الله :( ــله الله دليــه وســلم)فدــال النـبي  .بــن دبــد اللهااكتـب محمــد 
ـــه :قـــال الاهـــر  .مـــد بـــن دبـــد اللهاكتـــب مح ،كـــذبتموني   هســـألونني خطـــة  :وذلـــ  لدول

دلـه  ( ـله الله دليـه وسـلم)فدـال لـه النـبي  .هعظمون فيدا حرمات الله ر  ندطيتدم رهاهـا
والله    تحــد  العــرب ننــا نخــذنا : فدــال ســديل ،نن تخلــوا بيننــا وبــر البيــت فنطــوف بــه

ودلـه ننـه   هأ يـ  منـا رجـل  :ل سـديلفكتـب فدـا ،ولكن ذل  من العـام المدبـل ،ضغطة
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كيـف هـرن رلى المشـركر   !سـبحان الله :قـال المسـلمون. ورن كان دله نهنـ  ر  رنن ـه رلينـا
  . (1 )((...وقد جاء مسلماع 

 ـله الله )هكذا جاءت هذه الرواهة مفصلة لما نار في كتابة الصلح بـر رسـول الله        
بعــض تخفــه دلــه الددوهــة الــتي  لك ــ  مــن الحكــموســديل بــن دمــرو، وفيدــا ا (دليــه وســلم

 . الناس
دــن بعــض مــا  ( ــله الله دليــه وســلم)ولنــا نن نتســاءل هــل كــان  نــازل ســول الله        

ولو كان كذل  مـا فعلـه رسـول الله  ،غ اضة دله المسلمر؟   والله هنرانه من الكتابة في
نه و عـالى، والـذ    هنطـق دـن مـن ربـه سـبحابـالوحي وهـو المؤهـد  ( له الله دليه وسـلم)

 . هالَوى رن ر  وحي هوح
الددوهــة المدمــة وافددــم في هــذه الأمــور للمصــلحة  ( ــله الله دليــه وســلم)رن النــبي      

و ( بســـم الله الــرحمن الـــرحيم)نمــا  ،مـــع ننــه   مفســـدة في هــذه الأمـــور ،الحا ــلة بالصــلح
ـــداء بالبســـملة، ، فدـــي لم تخـــرج دـــن ا فمعناهمـــا واحـــد (وباهـــ  اللدـــم) ـــرا بت ولـــي  في  

 :وكــذا قولـــه .و ــف الله ســبحانه و عـــالى في هــذا الموضـــع بــالرحمن الــرحيم مـــا هنفــي ذلـــ 
 ـله )و  في  ـرا و ـفه  ،( ـله الله دليـه وسـلم)رسـول الله  محمد بن دبد الله هو نه ـاع 

سـدة  كـون لـو ورنمـا المف .فـم مفسـدة فيمـا بيلبـوه ،هنـا بالرسـالة مـا هنفيدـا (الله دليه وسلم
  .(2 )ونحو ذل  ،  يل من  عظيم للَتدم بيلبوا نن هكتب ما

العبــارات المشــتركة بــر الطــرفر اســتخدام يســن ننــه ه ــاع نثم قــد ه ــاف رلى ذلــ         
 لــ   ( ــله الله دليــه وســلم)ر، كمــا غــ  رســول الله موالـتي   غ اضــة فيدــا دلــه المســل

نكـد (  له الله دليـه وسـلم)فإن رسول الله  ،ا المرانعالحرص دله تحديق المالعبارات، مع 

                                                   
 .   14 4، 13 4الجامع الصحيح،كتاب الشروط، حدهث رقم (   1 )
 .  34/312النوو ، ررح  حيح مسلم : انظر(   2 )
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ا صــافه بالرســالة لــو لم هــدون في ذلــ  الكتــاب، ررــارة رلى نن مــا ذهــب رليــه   هغــ  مــن 
    .حديدة الأمر ريئاع 

ومـا وراءه مـن الحكمـة الددوهـة  ( له الله دليـه وسـلم)وهذا اسجراء من رسول الله        
، وظنــوا نن ذلــ   نــاز ع لدــرهس، وهــذا الــذ  (ضــي الله دــندمر )لم هـدركدا بعــض الصــحابة 
 ــله الله )حيــث قــال لرســول الله  ،هدــول مدالتــه( رضــي الله دنــه)ندــا دمــر بــن ا طــاب 

نلســنا دلــه الحـــق ودــدونا دلـــه  :قلـــت .بلــه :قـــال ؟نلســـت نــبي الله حدــاع )) :(دليــه وســلم
ولــي  كنــت تحــدلنا ننــا ســنأتي ن ؟...فلــم نعطــي الدنيـة في نهننــا :قلــت .بلــه :قــال ؟البابيـل

 . (رضي الله دنه)وقال نحواع من ذل  لأبي بكر الصدهق  ((؟البيت فنطوف به

 بنود الصلح 
الصــــلح رواهـــات متعــــدنة تختلـــف فيمــــا بيندـــا زهــــانة وندصــــاع تحدهــــد بنـــون جـــاء في         

سـوق بـإذن وسأ ،ورذا ع و فصيمع، ولكندا في مجملدا  عطي  ورة لما نار فيه من ا  فـاق
 ـل نالمتفـق دليدـا، ومـن ثم  الله  عالى بع اع من  ل  الرواهـات الـتي جـاءت لتحدهـد البنـون

 .رلى ذلة البنون في ذل  الصلح
  :ولىالرواهة الأ
 : قـال (رضـي الله دندمـا)البراء بن دـازب حدهث من جاء في  حيح البخار   ما       

دلــه نن  ،كر هـوم الحدهبيـة دلـه لملـة نرـياءالمشـر (  ـله الله دليـه وسـلم) ثم  ـالح النـبي))
ودلـه نن هـدخلدا مـن  ،ومن ن اهم من المسلمر لم هـرنوه ،من ن اه من المشركر رنه رليدم

  .(  )((السمح السيف والدوس ونحوه (1 )و  هدخلدا ر  بجلبان ،قابل وهديم  ا لملة نهام

                                                   
والجلبــان ب ـم الجــيم قــال الداضــي في  ،ح هــو الدــراب ومـا فيــهجلبــان السـم :ســحاق الســبيعيرقــال نبـو  ( 1 )

به ابن قتيبة و وّ  ،لبان ب م الجيم والمم و شدهد الباء الموحدة قال وكذا رواه الأك رونضبطناه جُ  :المشارق
وهـــو  ،ولم هــذكر لابــت ســواه ،وكــذا ذكــره الَـــروى و ــوبه هــو ولابــت ،ســكان الــممإورواه بع ــدم ب ،وغــ ه
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  :نيةالرواهة ال ا
 نن رســول الله (رضـي الله دندمـا)بـن دمـر ه ـاع دـن امـا جـاء في  ـحيح البخـار  ن       

 ،فنحــر هدهــه ،فحـال كفــار قـرهس بينــه وبــر البيـت ،ع خــرج معتمــرا(  ـله الله دليــه وسـلم)
 ،دلــيدم و  يمــل ســمحاع  ،وقاضــاهم دلــه نن هعتمــر العــام المدبــل ،وحلــق رنســه بالحدهبيــة

 ،المدبـل فـدخلدا كمـا كـان  ـالحدم فادتمر من العام ،و  هديم  ا ر  ما نحبوا ،ع ر  سيوفا
   .(  )((نمروه نن فرج فخرج فلما نقام  ا لملاع 

  : ال ةالرواهة ال
 ـله الله ) وانلم رسـول الله :دـن الـبراء بـن دـازب قـالمسند اسمام نحمـد ما جاء في       

يـه  ـله الله دل) النـبيدنـد مـن ن ـاهم مـن  :لحدهبية  دلـه لـم االمشركر هوم  (دليه وسلم
 ـله الله دليـه )ن يجـيء النـبي نودلـه  ،ومـن ن ـه رلينـا مـندم رنوه رلـيدم ،لـن هـرنوه( وسلم
و   ،  لملـــاع رفيـــدخلون مكـــة معتمــرهن فـــم هديمـــون  ،مـــن العـــام المدبــل ون ـــحابه( وســلم

  .(  )((السيف والدوس ونحوه :  جلب السمحر هدخلون
  :رابعةالرواهة ال
بن رسحاق دن الاهر  دن دروة بن الاب  ن من رواهة اما جاء في سنن نبي ناو       

ثم ننهـم ا ـطلحوا دلـه وضـع الحـرب دشـر  :دن المسور بن مخرمة ومروان بـن الحكـم
ـــــه نن بيننـــــا ديبـــــة مكفوفـــــة ،هـــــأمن فـــــيدن النـــــاس ،ســـــنر وننـــــه   رســـــمل و   ،ودل

                                                                                                                                           
وهعلده في  ،الراكب سوبيه وننا ه هوهطرح في ،هكون من الأنم هوضع فيه السيف مغمداع  ،رابنلطف من الج

 . (1 1/1، وابن حار ، فتح البار   34/31النوو ، ررح  يح مسلم )الرحل 

، كتـــاب الجدـــان والســـ ،حدهث رقـــم ومســـلم.     4الجـــامع الصـــحيح ، كتـــاب الصـــلح، حـــدهث رقـــم (    )
3  1 .  

  .  2414حدهث رقم المغاز  ، كتاب لصحيح،  الجامع ا(     )
  4 2/1المسند (     )
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 .(2 )((..نغمل
وننه من نحب ... )) :رواهة ابن رسحاق دن الاهر  وجاء دند ابن هشام من       

نن هــدخل في ددــد محمــد وددــده نخــل فيــه، ومــن نحــب نن هــدخل في ددــد قــرهس 
     .(  )((ودددها نخل فيه

 :الرواهة ا امسة
بـن رسـحاق قـال حـدلني الاهـر  دـن دـروة امن حدهث  سنن البيددي جاء في        

فددت قرهس  :لبن الاب  دن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة في قصة الحدهبية قا
و  هكـونن في  ـلحه ر   ،اذهـب رلى هـذا الرجـل فصـالحه :فدـالوا ،سديل بـن دمـرو

فخــرج سـديل بـن دمـرو مــن  ،هـذا   تحـد  العـرب ننــه نخلدـا دلينـا دنـوة هنن دامـ
قــد نران الدــوم  :قــال مدــبمع   ( ــله الله دليــه وســلم)فلمــا رله رســول الله   ،دنــدهم

وســلم  ( ــله الله دليــه)لمــا انتدــه رلى رسـول الله  ف .الصـلح حــر بع ــوا هـذا الرجــل
ونن  ،دله نن  وضع الحرب بيندما دشر سنر ،الصلحجرى بيندما الدول حسم وقع 

حـسم رذا كـان العـام  ،ونن هرجـع دـندم دـامدم ذلـ  ،من الناس بع ـدم مـن بعـضأه
ســـمح وننـــه   هـــدخلدا ر  ب ،فأقـــام  ـــا لملـــاع  ،المدبـــل قـــدمدا خلـــوا بينـــه وبـــر مكـــة

نـه نو  ،وننه من ن انا من ن ـحاب  بغـ  رذن وليـه لم نـرنه دليـ  ،والسيوف ،الراكب
وننــه    ،ونن بيننــا وبينــ  ديبــة مكفوفــة ،مــن ن ــاا منــا بغــ  رذن وليــه رنن ــه دلينــا

  (3 )((رسمل و  رغمل
ن البنو  المختارة  شمل ذيع تالرواها  نن هذهر ت في ذل  ك  ة جداع اوالرواه       

                                                   
 . 4/114وحسنه الألباني،  حيح سنن نبي ناون .     4حدهث رقم الجدان، كتاب (   2 )
 .   2/3في البداهة والنداهة ونورنه ابن ك   من حدهث الاهر  .   4/13ابن هشام، الس ة النبوهة (    )
  .  2/444السنن الكبرى (   3 )
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  .بر الطرفر التي تم ا  فاق دليدا
كــن الو ــول رلى ذلــة البنــون الــوارة في الصــلح دلــه ةلم الرواهــات الســابدة و مــن مجمــ       

  -:النحو والتالي
  .وهكف بع دم دن بعض ،هأمن فيدن الناس ،وضع الحرب دشر سنر  -3
مــن  ومــن جــاء قرهشــاع  ،مـن ن ــه محمــداع مــن قــرهس بغــ  رذن وليــه رنه دلــيدم  -4

 .محمد لم هرنوه دليه
رذا كــان العــام المدبــل خلــوا . و  هــدخلوا مكــة ،هــذانن هرجــع دــندم دــامدم  -1

ا ر  بسـمح ونه  هـدخل موننهـ ، ا لملـاع  وا نقامو  ،فدخلوهاوبر مكة  مبيند
 .في الدرب الراكب والسيوف

ومــن رــاء نن هــدخل في ددــد  ،مــن رــاء نن هــدخل في ددــد محمــد وددــده نخــل  -2
. ودددهم نخلقرهس 

 نن بيننا ديبة مكفوفة -1
  .   رسمل و  رغمل  - 

   :الصلح من (مرضي الله عنه)الصحابة موقف 
 :حيث قالوا ،التصرهح بأن المسلمر استنكروا الصلحجاء في رواهة البخار         

وكانوا دله رن  دمر في  (4 )((مسلماع رلى المشركر وقد جاء كيف هرن   !سبحان الله))
بل   ،لَم لم هكن في ذل  موافداع (رضي الله دنه)نن الصدهق الرواهة وظدر من  ،ذل 

 .( له الله دليه وسلم) كان قلبه دله قلب رسول الله
 :( ـله الله دليـه وسـلم)بدوله لرسول الله  (رضي الله دنه)و  ل موقف دمر        

 :قـــال ؟ه البابيــلنلســنا دلــه الحــق ودــدونا دلــ :قلــت ،بلــه :قــال ؟نلســت نــبي الله حدــاع ))
                                                   

 . 14 4، 13 4الجامع الصحيح، كتاب الشروط حدهث رقم  ( 4 )
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نولــي  كنــت تحــدلنا ننــا ســنأتي البيــت فنطــوف .. .فلــم نعطــي الدنيــة في نهننــا :قلــت ،بلــه
  .(رضي الله دنه)وقال نحواع من ذل  لأبي بكر الصدهق  ((؟به

 (رضـي الله دنـه)لم هكـن سـؤال دمـر  :قال العلماء ،الدنية النديصة والحالة الناقصةو        
وظدـور  ،دلـه رذ ل الكفـار وح ـاع  ،دليـه يلكشف ما خفـ بيلباع  بل ،وكممه المذكور ركاع 

 .ذ ل المبطلـررو  ،وقو ـه في نصـرة الـدهن ،(رضـي الله دنـه)كما درف مـن خلدـه   ،اسسمم
فدـو (  ـله الله دليـه وسـلم) لعمر بِ ل جـواب النـبي (رضي الله دنه)ونما جواب نبي بكر 

ورســـوخه في كـــل  ،وزهـــانة درفانـــه ،هوبـــارلم دلمـــ ،مـــن الـــد ئل الظـــاهرة دلـــه دظـــيم ف ـــله
  (1 ).(رضي الله دنه)وزهان ه فيه كله دله غ ه  ،ذل 

ولســت  ،رني رســول الله)) :لعمــر بدولــه ( ــله الله دليــه وســلم)وكانــت رجابــة النــبي        
 ؟قلـت نولـي  كنـت تحـدلنا ننـا سـنأتي البيـت فنطـوف بـه: قال دمـر. وهو نا ر  ،ندصيه
 . (( قال قلت   قال فإن  ل يه ومطوف ؟نأ يه العام فأخبر   ننا ،بله :قال

وفيـه  ،( ـله الله دليـه وسـلم)وكان جواب نبي بكر لعمـر نظـ  جـواب رسـول الله         
 ـله الله دليـه )وندـرفدم بـأحوال رسـول الله ، كـان نكمـل الصـحابةنبا بكر   ن لة دله نن

 (2 )وجـاء في قصـة الَاـرة.   عـالىونردهم موافدة لأمـر الله ،وندلمدم بأمور الدهن ،(وسلم
 ـله الله ) بن الدغنة و ف نبا بكر الصـدهق بنظـ  مـا و ـفت بـه خديجـة رسـول اللهانن 

وغــ   ،وهعــر دلـه نوائــب الحــق ،ويمـل الكــل ،ســواء مـن كونــه هصــل الــرحم( دليـه وســلم
  (1 ) .ولما كانت  فامما متشا ة من ا بتداء استمر ذل  رلى ا نتداء ،ذل 
لمـا ا  ـحت لـه المصـلحة الددوهـة في ذلـ   (رضـي الله دنـه)ا طـاب  ولكن دمر بن      

فدـد جـاء في  ،( ـله الله دليـه وسـلم)الصلح نخذ ياسب نفسه دله مراجعـة رسـول الله 

                                                   
  . 34/323النوو ، ررح  حيح مسلم : انظر(   1 )

 .  1 12الجامع الصحيح ، كتاب المناقب، حدهث رقم (  2 )
  .   1/12فتح البار  ابن حار ، : انظر(   1 )
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المران به الأدمال الصالحة ليكفر دنه  ،((فعملت لذل  ندما ع ))ول دمر رواهة البخار  ق
وقــد ورن دــن دمــر التصــرهح بِــرانه بدولــه  ، ــال ابتــداءع مــا م ــه مــن التوقــف في ا مت

مـا زلـت ن صـدق ون ـوم ون ـلي  :بـن رسـحاق وكـان دمـر هدـولاففي رواهة  ،ندما ع 
ودنـد الواقـد   .(  )مخافة كممي الذ   كلمـت بـه ،من الذ   نعت هومئذ ،وندتق

. (  )و ـمت نهـراع  ،ع لدد ندتدت بسبب ذل  رقابا :بن دباس قال دمرامن حدهث 
 وقـــف منـــه ليدـــف دلـــه الحكمـــة في الدصـــة مـــا حصـــل مـــن دمـــر  :قـــال الســـديليو 

رن كــان في  ،ونظــ ه قصــته في الصـمة دلــه دبــد الله بــن نبي ،و نكشـف دنــه الشــبدة
ورنمـــا دمـــل  ،وهـــي هـــذه الدصـــة ،بخـــمف ال انيـــة ،الأولى لم هطـــابق اجتدـــانه الحكـــم

 ،بـل هـو مـأجور ،فيـه وراع الأدمال المذكورة لَذه ور  فاميـع مـا  ـدر منـه كـان معـذ
 (  ).لأنه مجتدد فيه

 :دمر في هذا الصلحو موقف نبي بكر في وه اف رلى ذل  من الفوائد الددوهة        
قصة وهؤكد هذا التكامل ما جاء في  .التكامل بر رجال الددوة، في المواقف والآراء

ضي الله ر )حر كان نبو بكر الصدهق  (رضي الله دنه)استخمف دمر بن ا طاب 
 :فدال( رضي الله دنه)ندا دبد الرحمن بن دوف هستش  الناس في دمر حر  (دنه

فدال . رنه نف ل من رنه  فيه من رجل، ر  ننه فيه غلظة: فدال. نخبرني دن دمر
ذل  لأنه هراني رقيداع، ولو نف ه الأمر رليه لترا ك  اع وا هو دليه، وقد : نبو بكر

ه رجل نراني الرضا دنه، ورذا لنت له نراني الشدة رمدته فكنت رذا غ بت دل

                                                   
 .   4/13ابن هشام ، الس ة النبوهة  (   )

 .     /4غاز  الواقد ، الم(    )
 .   1/12ابن حار، فتح البار   (   )
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 (2 ).دليه
في  (مارضي الله دند)وهذا وا هدل دله التوازن بر الشيخر نبي بكر ودمر        

  . سياسة الأمة وبيرهق الددوة
 

                                                   
،  2 /  4، الكامـل في التـارهخ وابـن الألـ  .  111،  114/  4الطبر  ،  ارهخ الأمم والملـوا : انظر (   2 )

 . 322والسيوبيي ،  ارهخ ا لفاء ص .   
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  لث المبحث الثا
 المصلحة الدعوية في بنود الصلح 

 وقف الحرب :البند الأول
 ــحيح البخــار  مــن غــ  تحدهــد لدــدرها، ونمــا التحدهــد فاــاء  جــاء ذكــر المــدة في       

وهذا الددر المحـدن بعشـر سـنر هـو الـذ  رجحـه ك ـ  من رواهة ابن رسحاق بعشر سنر، 
  ( 2).كما سبق بيانه من نهل العلم،  

هــأمن فيدــا النــاس ســنر وضــع الحــرب دشــر  )) :رســحاقابــن الــذ  جــاء في رواهــة و        
))(23). 

الحرب  لما درو دليدم  را ( له الله دليه وسلم)دهر ذكره نن النبي الجومن        
مدة رغبدم في ذلـ ، وبـر لَـم مـا يجنونـه مـن المنـافع حـسم رمكانيـة انتصـارهم دليـه، 

 ((ور  فدـد ذـوا ،فإن نظدر فإن راءوا نن هدخلوا فيما نخل فيـه النـاس فعلـوا)): حر قال
 ،لــوا بيــني وبــر النــاس ن  مــن كفــار العــربوف :وقولــه :بــر ذلــ  ابــن حاــر بدولــهو 

ورن نظدـر ننـا دلـه غـ هم فـإن رـاءوا  ،والتددهر فإن ظدر غ هم دلي كفاهم المؤنـة
وهو بفتح الجيم  ،ن  استراحوا ،ور  فم  ند ي مدة الصلح ر  وقد ذوا ،نبيادوني

لـوا قـا لوا ن لم هفعرو  :ابـن رسـحاقووقع في رواهـة  .ن  قووا ،و شدهد الميم الم مومة
لودــد الله  ،ورنمــا رنن الأمــر مــع ننــه جــازم بــأن الله  عــالى سينصــره وهظدــره ،و ــم قــوة

 ،وفــرو الأمـر دلـه مــا زدـم ا صــم ، عـالى لـه بــذل  دلـه بيرهـق التنــال مـع ا صـم

                                                   
 .   راجع ص  (  2)

 .راجع رواهات بنون الصلح(  23)
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لكـــن وقـــع  ،وهـــو التصـــرهح بظدـــور غـــ ه دليـــه ،ولَـــذه النكتـــة حـــذف الدســـم الأول
 . (24) فإن ن ابوني كان الذ  نرانوا :ولفظه ،ابن رسحاقالتصرهح به في رواهة 

و  ، امان الحـــرب في الــددوة اسســـممية ليســـت هـــدفاع لـــذنو  بــد مـــن العلـــم        
ر  بعــد دــدة مراحــل، وهــدل دلــه ذلــ  مــا ورن في  ــحيح مســلم مــن لاــأ رليدــا هُ 

 ورذا لديـت... )) :قـال(  له الله دليه وسـلم)حدهث برهدة دن نبيه دن رسول الله 
ددوا من المشركر فانددم رلى لم  خصـال نو خـمل، فـأهتدن مـا نجـابوا فاقبـل 

فإن نجابوا فاقبل مندم وكف دندم، ثم  ،مندم وكف دندم، ثم انددم رلى اسسمم
انددم رلى التحول من نارهم رلى نار المداجرهن، ونخبرهم ننهم رن فعلوا ذل  فلدـم 

فـإن نبـوا نن هتحولـوا مندـا فـأخبرهم ننهـم  ما للمداجرهن ودليدم مـا دلـه المدـاجرهن،
هكونــون كــأدراب المســلمر يجــر  دلــيدم حكــم الله الــذ  يجــر  دلــه المــؤمنر، و  

رـيء، ر  نن يجاهـدوا مـع المسـلمر، فـإن هـم نبـوا  (21)هكون لَم في الغنيمـة والفـيء
 فإن هم نجابوا فاقبل مندم وكف دندم، فإن هم نبـوا فاسـتعن بـالله ،فسلدم الجاهة

)((وقا لدم 
22).  

  -:و تم ل هذه ا طوات بالمخطث الآتي

                                                   
 . 1/11  فتح البار (  24)
الغنيمة ما كسبه المسلمون من نموال المشركر  رب، ونما الفيء مـا هؤخـذ مـن العـدو مـن مـال ومتـالم بغـ  ( 21)

 ( .  34/22ابن منظور، لسان العرب : انظر . )حرب 
 .  13 3كتاب الجدان والس ، حدهث رقم (  22)
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فمـن ذلـ  مـا  ،مية وغاهـات داليـةاسـ اع اسسـممية نهـدافددوة في الـكما نن للحـرب        
- :هلي
نـَـةٌ وَقـَـا لُِوهُمْ حَــسمَّ } :وهــدل دلــه ذلــ  قولــه ســبحانه ،ليكــون الــدهن لله  -3   َ َ كُــونَ فِتـْ

ــه الظَّــالِمِرَ  ــمَ دُــدْوَانَ رِ َّ دَلَ ــإِنِ انتـَدَــواْ فَ ــهِ فَ ن  هكــون نهــن  .(21) {وَهَكُــونَ الــدِّهنُ للِّ
وهـــدل دلــه ذلـــ  نه ـــاع مـــا ورن في . ( 2)الله هــو الظـــاهر العـــالي دلــه ســـائر الأنهـــان

نمــرت )) :قـال( م ـله الله دليـه وسـل) ـحيح البخـار  دـن ابـن دمـر نن رسـول الله 
وهديمـــــوا  ،نن نقا ــــل النــــاس حـــــسم هشــــددوا نن   رلــــه ر  الله ونن محمـــــداع رســــول الله

ـــوا ذلـــ  دصـــموا مـــني نمـــاءهم ونمـــوالَم ،وهؤ ـــوا الاكـــاة ،الصـــمة ر   ـــق  ،فـــإذا فعل

                                                   
 .   321سورة البدرة، الآهة (  21)
 .   3/44ابن ك  ،  فس  الدرلن العظيم (   2)

 الجاهة

 الدتال

 الددوة رلى الَارة

 هكونون كأدراب المسلمر
 المسلمر

 الددوة رلى اسسمم

 نجابوا

 انجابو

 نجابوا

 لم يجيبوا لم يجيبوا

 لم يجيبوا

 نهاهة بداهة
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)((وحسا م دله الله ،اسسمم
وكذل  مـا ورن في  ـحيح البخـار  مـن حـدهث  .( 2

 ،هـا رسـول الله: فدـال(  ـله الله دليـه وسـلم)لى النـبي جـاء رجـل ر :قـال ،نبي موسه
 ،فرفــع رليــه رنســه. وهدا ــل حميــة ،مــا الدتــال في ســبيل الله ؟ فــإن نحــدنا هدا ــل غ ــباع 

مـن قا ـل لتكــون كلمـة الله هــي  )) :ومـا رفــع رليـه رنسـه ر  ننــه كـان قائمـا فدــال :قـال
)((فدو في سبيل الله دا وجل ،العليا

2 ).    
نـَةٌ } :وهدل دله ذل  قوله سبحانه ،فتنة دن الناسرزالة ال -4 وَقاَ لُِوهُمْ حَـسمَّ  َ َ كُـونَ فِتـْ

ـــه الظَّـــالِمِرَ  ـــدْوَانَ رِ َّ دَلَ ـــمَ دُ ـــواْ فَ ـــإِنِ انتـَدَ ـــهِ فَ ـــدِّهنُ للِّ والمدصـــون في  ،(22) {وَهَكُـــونَ ال
 وهـــدخل فيدــــا مـــا ةارســــه الكفـــار مــــن نرـــكال التعــــذهب ،الفتنـــة الكفـــر نو الشــــرا

وهــــــدل دلــــــه ذلــــــ  قولــــــه  .ليصــــــدوهم دــــــن نهــــــندم ،والت ــــــييق دلــــــه المســــــلمر
وَمَــا لَكُـــمْ  َ  ُـدَــا لُِونَ في سَـــبِيلِ اللـّـهِ وَالْمُسْتَْ ــعَفِرَ مِـــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَـــاء }:ســبحانه

 نهَْلُدَــا وَاجْعَــل لَّنـَـا مِــن وَالْولِـْـدَانِ الّـَـذِهنَ هَـدُولـُـونَ رَبّـَنـَـا نَخْرجِْنـَـا مِــنْ هَـــذِهِ الْدَرْهـَـةِ الظّـَـالمِِ 
ـــن لَّـــدُنَ  نَصِـــ اع  ـــا مِ ـــل لَّنَ ـــاع وَاجْعَ ـــة نه ـــاع وضـــع .  (  3) {لَّـــدُنَ  وَليِّ وهـــدخل في الفتن

وهكـون الدتــال في هــذه الحــال سزالــة  ،العوائـق الــتي تحــول بــر النـاس وبــر ندــوة الحــق
 . حسم  صل ندوة الحق رلى الناس ، ل  العوائق

ــا لُِواْ } :وهــدل دلــه ذلــ  قولــه ســبحانه ،ورن ادتــداء المعتــدهن ،لمســلمرالــدفالم دــن ا -1 وَقَ
   .(3 3) {في سَبِيلِ اللّهِ الَّذِهنَ هُـدَا لُِونَكُمْ وَ َ  َـعْتَدُواْ رِنَّ اللّهَ  َ يُِبِّ الْمُعْتَدِهنَ 

                                                   
 .   41كتاب اسةان، حدهث رقم (   2)
 .   341كتاب العلم، حدهث رقم (   2)
 .   321سورة البدرة، الآهة (  22)
 .  1 سورة النساء، الآهة (    3)
 .   32سورة البدرة، الآهة (  3 3)
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 .(4 3) {دَلَه نَصْرهِِمْ لَدَدِهرٌ  نذُِنَ للَِّذِهنَ هُـدَا َـلُونَ بأِنَّـَدُمْ ظلُِمُوا وَرِنَّ اللَّهَ }:قولهو 

 ـله الله )فـإن النـبي  ،الددوةورذا كانت هناا فر ة لتانب الحرب لمصلحة        
 ـــله الله دليـــه )وقـــد بـــر رســـول الله  ،هغتنمدـــا، كمـــا في هـــذا الصــلح (دليــه وســـلم

 ،نو ع حــر خـرج محرمــاع مـن المدهنــة   هرهـد قتــا ع  ،رغبتــه في البعـد دــن الحـرب (وسـلم
والله   هعطوني خطـة )) :قال ،قيل له رن الناس قد ذعوا ل  الأحابيسولانياع حينما 
وذلــ  ررــارة منــه دليــه الصــمة والســمم رلى  ــرا  ((... حرمــات الله  هعظمــون فيدــا

 . ، وكان في  ركدا مصلحةالحرب لو  ركوها
 ـله الله )فدد و فدا النبي  ،حول و ف ا طة ةموجا  و  بد هنا من وقفة       

وذلـ  هعـني  ـرا الدتـال في الحـرم،  ((حرمـات الله هعظمون فيدـا )) :بدوله (دليه وسلم
هي من ذلـة حرمـات الله،  ((هسألونني فيدا  لة الرحم)) :ابن رسحاق في رواهة ووقع

بالحرمات حرمة الحرم والشدر واسحرام، وفي ال الث نظر، لأنهم لو دظموا  وقيل المران
معـــا  عظـــيم حرمـــات الله في هـــذه  :قـــال ا طـــابيو  .وه دـــن البيـــتاسحـــرام مـــا  ـــد

 .(1 3)راقة الدماءروالكف دن  ،والجنوح رلى المسالمة ، را الدتال في الحرم :الدصة
 ،قبولـه ( ـله الله دليـه وسـلم)رسـول الله هرهـد هذا هو و ف الصـلح الـذ         

نمـا . م للحدـوق ـو  هظلـم فيـه هو الصلح الجان الذ  في منفعة للطرفر، ولي  و 
بتا ـاع، فـإن قـانة الــددوة ورجالَـا   هدبلـون  لـ  المصــالحات  و ع بــغـ  ذلـ  فلـي  مد

  .واستخفاف  دوق المسلمر ،وجور ،ظلمفيدا التي هكون 
في حالة ددم رغبتدم بالصلح النافع  ( له الله دليه وسلم)وقد بر الرسول        

                                                   
 .  12سورة الحج، الآهة (  4 3)
 .    1/11ابن حار، فتح البار  : انظر (  1 3)
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ق ضعف وددم جام، بل طر لَم هذا ا يار من منوهو الحرب، ولم هب ،ا يار الآخر
ورن هــم نبــوا فوالــذ  نفســي بيـــده )) :و ــدل دلــه ذلــ  دبار ــه ،مــن منطــق قــوة وحــام

وجـاء في هـذه العبـارة   .((لأقا لندم دلـه نمـر  هـذا حـسم  نفـرن سـالفتي ولينفـذن الله نمـره
ل حـــسم امؤكــدات دــدة، وهـــي الدســم، ونــون التوكيـــد في موضــعر، ودــدم  ـــرا الدتــ

وكــا بــذل  دــن  ، ــفحة العنــقهــي ( الســالفة)و .صــر اللهورظدــار ال دــة بنالمــوت، 
ن  حـسم نمـوت  ،المـران المـوت :وقال الـداون  ،لأن الدتيل  نفرن مددمة دنده ،الدتل

ويتمــــل نن هكــــون نران ننــــه هدا ــــل حــــسم هنفــــرن وحــــده في  ،في قــــبر  ونبدــــه منفــــرناع 
ن   ،الأدله نبه بالأننى دله ( له الله دليه وسلم)لعله  :بن المن اوقال  ،مدا لتدم

فكيف    ،والحول به ما هدت ي نن نقا ل دن نهنه لو انفرنت ،نن لي من الدوة بالله
 ونفـاذ بصـائرهم في نصـر نهـن الله  عـالى ،نقا ل دن نهنه مع وجون المسـلمر وك ـرمم

(3 2).  
فر ة لتوسيع نطاق  (وسلم له الله دليه )ل الله و وفي وقف الحرب وجد رس       
  .(1 3)الددوهة رلى الملوا وغ همفدد بعث ذلة من الرسائل  الددوة،
حيث خرج بعد نحو  ،ة ندداء الددوة من اليدوندلمواجكما وجد نه اع فر ة        

 . من ردرهن فدث من الصلح لمحاربة اليدون في غاوة خيبر

                                                   
 .  1/112البار   ابن حار، فتح(  2 3)
 . سيأتي ذكر بع دا في ال مار رن راء الله (  1 3)
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من المشركين وعدم رد  (يه وسلمصلى الله عل) ا  رد من جاء محمد :البند الثاني
 من المسلمين  ا  قريشمن جاء 

ومـــن ن ـــاهم مـــن  ،نن مـــن ن ـــاه مـــن المشـــركر رنه رلـــيدم: جــاء في رواهـــة البخـــار        
  (  3). المسلمر لم هرنوه

  ـالحت النـبي نن قرهشـاع  (رضـي الله دنـه) ولمسلم من حدهث ننـ  بـن مالـ        
ومــن جـاءكم منــا  ،مـن جــاء مـنكم لم نــرنه دلـيكمدلـه ننــه (  ـله الله دليـه وســلم)

نه مـن ذهـب منـا رلـيدم ر ،نعم :قال ؟ها رسول الله ننكتب هذا :فدالوا ،رنن وه رلينا
 .(  3)ومخرجاع  ومن جاء مندم سياعل الله له فرجاع  ،فأبعده الله

مـن قـرهس بغـ  رذن وليـه رنه  دلـه ننـه مـن ن ـه محمـداع  ابن رسحاقفي رواهة  و      
  (  3).لم هرنوه دليه ون هتبع محمداع  م ومن جاء قرهشاع دليد

سـبحان )) :وكان هذا البند راقاع دله المسلمر، حـسم قـال المسـلمون في ذلـ        
رسـول رن و طبيدـاع لَـذا الشـرط  .(2 3)((اء مسـلماع دلـه المشـركر وقـد جـكيف هرن   !الله
ولم هأ ـه نحـد  ،ل بـن دمـروهومئذ نبا جندل رلى نبيه سدي ( له الله دليه وسلم)الله 

  . ( 33) من الرجال في  ل  المدة ر  رنه
، فلمـا ودذب بسـبب اسسـمم ،ومنع من الَارة ،جندل بِكةوقد حب  نبو        

ن   ـرون مـا  ،نرن رلى المشـركر وقـد جئـت مسـلماع  ،ن  معشر المسـلمر: رُن نخذ هنان  

                                                   
 .بنون الصلحراجع رواهات  (   3)

  .  2  3، كتاب الجدان والس ، حدهث رقم  حيح مسلم(    3)
  بنون الصلح راجع رواهات (    3)
  .  14 4، 13 4، كتاب الشروط، حدهث رقم كما في رواهة البخار  (  2 3)
 .  1/122ار، فتح البار  انظر ابن ح(   33)
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 ،ها نبا جنـدل: وبيمأنه قائمع  (لم له الله دليه وس)فادتذر رليه الرسول  !قد لديت
فولب دمر مع نبي . ومخرجاع  ن الله جادل ل  فرجاع رو  ،نا   نغدرإف ،ن بر واحتسب

ورنمـــا نم نحـــدهم كـــدم   ،فإنمـــا هـــم مشـــركون ، ـــبرا: جنـــدل ةشـــي رلى جنبـــه وهدـــول
هدول دمر رجوت نن هأخذه مني في رب به  ،وهدني قائمة السيف منه :قال ،كلب
 أول العلماء ما  :قال ا طابي .ونفذت الد ية ،بأبيه -ن  بخل-لرجل ف ن ا ،نباه

بــاح التديــة للمســلم رذا نن الله قــد ن نحــدهما :وقــع في قصــة نبي جنــدل دلــه وجدــر
 ،ورخع له نن هتكلم بـالكفر مـع رضـمار اسةـان رن لم ةكنـه التورهـة ا،خاف الَم

مــع وجـونه السـبيل رلى ا ــمص  لأبي جنـدل رلى الَـما فلـم هكـن رنه رلـيدم رســمماع 
 .من الموت بالتدية

ورن  ،والغالــب نن نبــاه   هبلــغ بــه الَــما ،ننــه رنمــا رنه رلى نبيــه والوجــه ال ــاني       
ونما ما فاف دليه من الفتنـة فـإن ذلـ   ،فله مندوحة بالتدية نه اع  ،دذبه نو سانه
 .(333)هبتلي به  بر دبانه المؤمنر ،امتحان من الله

رضـــي الله )ومــن لحــق بــه مــن المســلمر  (334)نبي بصـــ كــذل  مــا كــان مــن رــأن و         
رلى المدهنـــة (  ـــله الله دليـــه وســـلم)ثم رجـــع النــبي )) :كمـــا ورن في رواهـــة البخـــار   ،(دــندم

العدــد : فاــاءه نبــو بصــ  رجــل مــن قــرهس، وهــو مســلم، فأرســلوا في بيلبــه رجلــر، فدــالوا
فنالـوا هـأكلون مـن  ،ر، فخرجـا بـه حـسم بلغـا ذا الحليفـةالذ  جعلت لنـا، فدفعـه رلى الـرجل

ـــداع، : نبـــو بصـــ  لأحـــد الـــرجلر:  ـــر لَـــم، فدـــال ـــا فـــمن جي والله رني لأرى ســـيف  هـــذا ه
: نجــل والله رنــه لجيــد، لدــد جربــت بــه، ثم جربــت، فدــال نبــو بصــ : فاســتله الآخــر، فدــال

                                                   
 .  1/122ابن حار، فتح البار  : انظر (  333)
 ،دبيـد :وقيـل فيـه نـاة، بـة ب ـم المدملـة وسـكون المتْ هـو دُ  ،رجـل مـن قـرهس :بفتح الموحدة وكسـر المدملـة(  334)

 حليف بني زهرة ،بن جارهة بالجيم ال دفياالصحيح  بن نسيد بفتح الَماة دلها -وهو وهم-بِوحدة مصغر 
 ( .   1/12ابن حار، فتح البار  )
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لآخــر حــسم ن ــه المدهنــة، فــدخل وفــر ا ،(331)نرني ننظـر رليــه، فأمكنــه منــه، ف ــربه حــسم بـرن
لدــد رنى هــذا ذدــراع،  :حــر رله(  ــله الله دليــه وســلم)المســاد هعــدو، فدــال رســول الله 

ــــــبي  ــــــل والله  ــــــاحبي: قــــــال(  ــــــله الله دليــــــه وســــــلم)فلمــــــا انتدــــــه رلى الن ورني  ،(332)قتُ
هـــا نـــبي الله، قـــد والله نوفى الله ذمتـــ ، قـــد رنن ـــني : ، فاـــاء نبـــو بصـــ ، فدـــال(331)لمدتـــول

مِسْـعَر حـرب لـو   ،وهـل نمـه(:  ـله الله دليـه وسـلم)رليدم، ثم نئاني الله مندم، قـال النـبي 
ـــه نحـــد ـــيدم، فخـــرج حـــسم ن ـــه ســـيف  ،( 33)كـــان ل فلمـــا هـــع ذلـــ  دـــرف ننـــه ســـ نه رل

بـن سـديل، فلحـق بـأبي بصـ ، فاعـل   فـرج  وهنفلت مندم نبـو جنـدل: ، قال( 33)البحر
مــن قــرهس رجــل قــد نســلم ر  لحــق بــأبي بصــ ، حــسم اجتمعــت مــندم دصــابة، فــوالله مــا 

فدتلــــوهم ونخــــذوا نمــــوالَم،  ،هســــمعون بعــــ  خرجــــت لدــــرهس رلى الشــــأم ر  ادترضــــوا لَــــا
فمـن ن ــاه   نارـده بــالله والـرحم لمـا نرســل(  ـله الله دليـه وســلم)فأرسـلت قـرهس رلى النــبي 

)((رليدم(  له الله دليه وسلم) فأرسل النبي ،فدو لمن
33 ).  

فالبنـــد في نلـــت هـــذه الرواهـــة دلـــه مـــالحق بالمشـــركر مـــن ال ـــرر مـــن ذلـــ  البنـــد،       
حسم اضطرت قرهس بعد ذل  نن  تنازل دنه لتسلم دلـه رجالَـا ، حديدته نصر للمسلمر

  .ونموالَا

هــة نشــأما  اجــة رلى الرجــال الأقوهــاء في رةــانهم، فــإن ابد نن الدولـة اسســممية فيو       
وهرن رلى المشـركر في ذلـ  ابـتمء وامتحـان لـه مـن الله سـبحانه  ،من هسلم من كفار قرهس

                                                   
 .ن  مات (  331)
 .  ((قتل  احبكم  احبي))وفي رواهة (  332)
 . بِعا رن لم  نعوني (  331)
 . و ف له باسقدام دله الحرب لو كان معه رجال هعينونه (   33)
 ،الساحل وهو ياذ  المدهنة رلى جدة ،وكان بيرهق نهل مكة رذا قصدوا الشام ،سيف البحر ن  ساحله(   33)

 ( .  1/11ابن حار، فتح البار  . )وهو قرهب من بمن بني سليم 
  .  14 4، 13 4الجامع الصحيح، كتاب الشروط، حدهث رقم (   33)
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 .و عالى بصدق رةانه، فإن من  بر واحتسب فإن الله سبحانه و عالى سياعل له مخرجاع 
فـإن ذلــ  هعــني  ،(له الله دليــه وســلم ـ)ونمـا مــن جـاء قرهشــاع مــن ن ـحاب محمــد        

والأمـة . لـددوة ونهلدـااوبداء م ل هذا بر المسلمر فيه ضـرر دلـه ننه مر د دن اسسمم، 
 ــله الله دليــه )فكــون قــرهس  دــبلدم و   ــرنهم دلــه محمــد . لــي  لَــا حاجــة في المر ــدهن

  .لي  فيه ن  ضرر دله المسلمر، بل فيه نفع لَم (وسلم
لم هــرنهن رلى المشــركر  نفيـــذاع (  ـــله الله دليــه وســلم)لنســاء فــإن رســول الله ونمــا ا      

هـَـــا نهَ ـدَــــا الّـَـــذِهنَ لمَنــُـــوا رِذَا جَــــاءكُمُ الْمُؤْمِنـَـــاتُ مُدَـــــاجِراَتٍ } :لأمــــر ربــــه ســــبحانه و عـــــالى
ــارِ َ  هُــنَّ  فــَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّــهُ ندَْلَــمُ بإِِةــَانِهِنَّ فــَإِنْ دَلِمْتُمُــوهُنَّ مُؤْمِنَــاتٍ  فــَمَ  َـرْجِعُــوهُنَّ رِلَى الْكُفَّ

ــــاحَ دَلـَـــيْكُمْ ننَ  نَكِحُــــوهُنَّ رِذَا  ــــا ننَفَدُــــوا وََ  جُنَ ــُــوهُم مَّ ــــمْ يَِل ــــونَ لََـُـــنَّ وَل  ـُـــمْ وََ  هُ حِــــلُ لََّ
دْـتُمْ وَلْيَسْـألَُوا مَـا ننَفَدُـوا ذَلِكُـمْ ل َـيْتُمُوهُنَّ نجُُورَهُنَّ وََ  ُ ْسِكُوا بِعِصَـمِ الْكَـوَافِرِ وَاسْـألَُوا مَـا ننَفَ 

نَكُمْ وَاللَّهُ دَلِيمٌ حَكِيمٌ   . (332) {حُكْمُ اللَّهِ يَْكُمُ بَـيـْ

 ( ـله الله دليـه وسـلم)لى رسـول الله رالنساء المؤمنات المتي جئن مؤمنـات و        
 ،بشــرمــن المؤمنــات المــذكورات نميمــة بنــت و  ،نم كل ــوم بنــت ددبــة وــن خــرجدن نمــ

ودبــدة بنــت دبــد العــاى بـــن  ،وبــرولم بنـــت ددبــة ،وســبيعة بنــت الحــار  الأســلمية 
  ( 34).وكان ون خرج من النساء في  ل  المدة بنت حماة بن دبد المطلب ،ن لة
مـا نعلـم نن : والظاهر ننه لم هر د نحد من النساء، وفي ذل  هدول ابـن حاـر       
 . (343)من المداجرات ار دت بعد اةانها نحداع 

 

                                                   
 .   3سورة الممتحنة، الآهة (  332)
  .   1/12 ابن حار، فتح البار : انظر (   34)
 .   1/113الفتح (  343)
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 تأجيل العمرة إلى العام المقبل  :ثالثالبند ال
و  هعتمـر في هـذا العـام،   له الله دليه وسلمنن هرجع النبي )كان من بنون الصلح         

  .(344)(ونن هعتمر من قابل
ة هو زهارة البيـت الـذ  بيـال ددـدهم نلدد كان الدافع رلى خروج المسلمر من المده       

 ،( ـله الله دليـه وسـلم)الله  لوكان ذلـ  رلـر ر هـا رلهـا رسـو دم رليه، به، وارتاقت نفوس
  .ن حابه بذل  رفبش

وســوق الَــد ،  ،وهــي اسحــرام ،وكــان لَــذا الدصــد مــن زهــارة البيــت دممــة ظــاهرة       
كانت  عظم البيـت مـن غـ  رسـمم،   -وبالأخع قرهس-دلماع بأن العرب في ذل  الامان 

وهــذا التوجــه هــو مــا  و   صــد دنــه نحــداع، ،م البيــتيلــه  عظــفكــان حــر   ــا نن  عــر د
رلى قومـه كما ورن في رواهـة مسـند اسمـام نحمـد ننـه رجـع نرار به الحلي  حر رنى البدن،  

الَـد  في قمئـده قـد نكـل نو ـاره  :  يـل  ـده هـا معشـر قـرهس قـد رنهـت مـا)): فدال لَم
  .(341)((من بيول الحب  دن محله

 ــله الله )ونة مــن غــ  زهــارة البيــت نمــراع رــاقاع دلــه  ــحابة رســول الله وكانــت العــ       
 ــله الله )لرســول الله  (رضــي الله دنــه)وهــدل دليــه مدولــة دمــر بــن ا طــاب  (دليــه وســلم
 ـله الله دليـه )النـبي قـال . نولي  كنت تحدلنا ننا سـنأتي البيـت فنطـوف بـه)):(دليه وسلم

  .((فإن  ل يه ومطوف :قال ،  :قلت :قال ؟امفأخبر   ننا نأ يه الع ،بله :(وسلم
كانــت نفوســدم  تشــوق لَــذا البيــت ونناء   (رضــي الله دنــه)و  رــ  نن الصــحابة        

في منامه قبـل نن هعتمـر ننـه نخـل هـو (  له الله دليه وسلم) النبيرنى العمرة حيث 

                                                   
 . الصلح رواهات بنون راجع  ( 344)

 .  2/142المسند (  341)
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  .(342)فلما رنوا  أخ  ذل  رق دليدم ،ون حابه البيت

: مـا جــاء في رواهـة البخــار  (مرضـي الله دــند)رــدة رغبـة الصــحابة ل دلـه ا هــدووـ       
فـوالله مـا  :قـال ،قوموا فانحروا ثم احلدوا :لأ حابه(  له الله دليه وسلم) قال رسول الله))

فلمــا لم هدــم مــندم نحــد نخــل دلــه نم  ،حــسم قــال ذلــ  لــم  مــرات ،قــام مــندم رجــل
اخـرج ثم    ؟هـا نـبي الله نتحـب ذلـ  :نم سـلمةفدالـت  ،سلمة فذكر لَا ما لدي مـن النـاس

فخــرج فلــم هكلــم  .و ــددو حالدــ  فيحلدــ  ،مــندم كلمــة حــسم  نحــر بــدن   كلــم نحــداع 
 ،فلمـا رنوا ذلـ  قـاموا فنحـروا ،وندـا حالدـه فحلدـه ،مندم حسم فعـل ذلـ  نحـر بدنـه نحداع 

  .(341)((حسم كان بع دم هدتل بع ا غماع  ،وجعل بع دم يلق بع اع 
ـــذ الأمـــر قـــال ابـــن حاـــر (مرضـــي الله دـــند)وفي  وقـــف الصـــحابة         كـــأنهم  :في  نفي

نو لرجــاء نــاول الـــوحي بإبطــال الصـــلح  ، وقفــوا  حتمــال نن هكـــون الأمــر بــذل  للنـــدب
 ،وسـو  لَـم ذلـ  ، ـام نسـكدمنو تخصيصه باسذن بدخولَم مكة ذل  العـام س ،المذكور

فاسـتغرقوا في الفكـر  ،م  ـورة الحـالدونـوا نلَـتويتمـل نن هك .لأنه كان زمـان وقـولم النسـخ
مــع ظدــور قــومم واقتــدارهم في ادتدــانهم دلــه بلــو   ،ننفســدمدنــد لمــا لحددــم مــن الــذل 

نو نخـروا ا مت ـال  دتدـانهم نن الأمـر المطلـق    ،غرضدم وق اء نسكدم بالددر والغلبـة
 ــله الله دليــه )الله رســول  اورـك .ويتمــل مجمـولم هــذه الأمــور لمجمــوددم .هدت ـي الفــور

 اع دنخرج ثم    كلـم نحـ ؟نتحب ذل  ،ها نبي الله :قالت نم سلمة. ذل  لأم سلمة (وسلم
فـإنهم قـد نخلدـم نمـر  ،ها رسـول الله    كلمدـم :قالت نم سلمة :ابن رسحاقزان  ،مندم

ويتمــل  ،دظـيم وــا ننخلــت دلــه نفســ  مــن المشـدة في نمــر الصــلح ورجــوددم بغــ  فــتح
ـــه وســـلم) مـــت دـــن الصـــحابة ننـــه احتمـــل دنـــدهم نن هكـــون النـــبيننهـــا فد (  ـــله الله دلي

بالعاةـة في  وننـه هـو هسـتمر دلـه اسحـرام نخـذاع  ،بالرخصـة في حددـم نمرهم بالتحلل نخـذاع 

                                                   
 .   1/12ابن حار ، فتح البار  : انظر (  342)
 .  14 4، 13 4الجامع الصحيح ، كتاب الشروط، حدهث رقم (  341)
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 ــله ) ودــرف النــبي .فأرــارت دليــه نن هتحلــل لينتفــي دــندم هــذا ا حتمــال ،حــق نفســه
فلمـا رنى الصـحابة ذلـ  بـانروا رلى فعـل مـا  ، واب ما نرارت به ففعله( الله دليه وسلم

 . ( 34)رذ لم هبق بعد ذل  غاهة  نتظر ،نمرهم به
بتنفيـذ هـذا البنـد مـع مشـدته دلـه النفـوس،  ( ـله الله دليـه وسـلم)التام رسول الله        

فدوم  غلغل في قلو م حـب البيـت العتيـق نهنـاع، ومـندم مـن نلـف العـيس في جـواره هطـوف 
 . هل مكةنمن    هصده دنه  ان، و  ةنعه دنه مانع، وهم المداجرونبه مسم راء، 

ــــل فــــاق جــــا وا في العــــام المرجــــع المســــلمون مــــن نون دمــــرة، ودلــــه حســــب ا           دب
فلمـــا كــان هـــوم  ،والمشــركون هرقبـــون الوضــع ،وبدــوا فيدـــا لملــة نهـــام ،، ونخلــوا مكـــةلــذل 

فـأمره نن فـرج فـأخبره بـذل  فدــال  ، ال الـث قـالوا لعلـي هـذا لخـر هـوم مــن رـرط  ـاحب
 . نعم فخرج
و ــحابته الكــرام نوفى النــاس  ( ــله الله دليــه وســلم)و بــد نن نعلــم نن رســول الله        

بـالمواليق، ونرــد النــاس  ـا التاامــاع، و  هعــني سـؤال المشــركر لعلــي ا ـروج ننهــم  ــأخروا دــن 
 فــإن قيــل كيــف نحوجــوهم رلى نن هطلبــوا )) : نفيــذ ذلــ ، وهبــر النــوو  هــذا الأمــر فيدــول

فــالجواب نن هــذا الطلــب كــان قبــل اند ــاء الأهــام ال ملــة  ،مــندم ا ــروج وهدومــوا بالشــرط
ـــه وســـلم) وكـــان دـــام النـــبي ،بيســـ  اند ـــاء بعـــد ون ـــحابه دلـــه ا رتحـــال (  ـــله الله دلي

 فخرجــوا ،ســ وبيلبــوا ا رتحــال قبــل اند ــاء ال ملــة بي ،ال ملــة فاحتــاط الكفــار لأنفســدم
 .( 34)((اند ائدا وفاء دند

، و  رــ  نن تحبدــا النفـوسالـتي رن الوفـاء بــالعدون والمواليـق مــن الأخـمق الحميــدة        
وفاء المسلمر  ـذا الشـرط، وخـروجدم مـن البيـت العتيـق مـع حـبدم الشـدهد لـه،ونحديتدم 

                                                   
 .   1/12فتح البار  (   34)
 .  34/312النوو ، ررح  حيح مسلم  (  34)
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دلـه هـذا الصـلح  ةبـ المتر  لـار الأخـرىالآرلى به، هترا في نفـوس المشـركر نلـراع بييبـاع ه ـاف 
خلـق  المسـلمر، ومـا هتمتعـون بـه مـن المبارا وا يجعل نولئ  هعرفون قـدر اسسـمم ومكانـة

 .نبيل ووفاء بالعدون والمواليق
و  هــدخلوها )وهـو وفي الجانـب ال ـاني مــن البنـد هــو حالـة الســمح وقـت الــدخول،        

وا هــذا لــوجدر نحــدهما نن   هظدــر منــه ورنمــا رــربي :قــال العلمــاء ( 34)ر  بجلبــان الســمح
وال ــــاني ننـــــه رن دـــــرو فتنــــة نو نحوهـــــا هكـــــون في ا ســـــتعدان  .نخــــول الغـــــالبر الدـــــاهرهن

 (342).بالسمح  عوبة

دلـه هـذا الجانـب مـن الشـرط، وذلـ   ( ـله الله دليـه وسـلم)رسـول الله  وقد وافق       
يســوا نهــل خــيمء نو  فــاخر نن نخــول مكــة دلــه الحالــة الأخــرى لــي  لَــم فيــه حاجــة، ول

بإظدـار السـمح، فـإن جنـون الـددوة نهـل  واضـع وذل لله سـبحانه و عـالى، وحـسم في حـال 
رهن، فحــــالَم هنـــا حــــال المتواضـــعر الشــــاكرهن لله ســــبحانه نتصــــنخـــولَم الــــبمن فـــاتحر م

دنــدما فــتح ندظــم البلــدان  ( ــله الله دليــه وســلم)و عــالى، كمــا كانــت حــال رســول الله 
 .  ( 31)(مكة)
ســبب هــذا التدـــدهر نن  :العلمــاءونمــا مــن حيــث مـــدة البدــاء في ال ملــة نهــام فدـــال        

وهــذا ن ــل في نن ال ملــة  ،المدــاجر مــن مكــة   يجــوز لــه نن هدــيم  ــا نك ــر مــن لملــة نهــام
والمـدة ولــو كانـت قصــ ة .  (313) ونمــا مـا فوقدــا فلـه حكـم اسقامــة ،لـي  لَـا حكــم اسقامـة

   . ة للمسلمر لأناء النس  الذ  جا وا من نجله وهو العمرةفإنها كافي

                                                   
  .   4سبق بيان معناه ص (   34)
  .  34/31النوو  ، ررح  حيح مسلم   (342)

 .  1 4/2ابن هشام ، الس ة النبوهة : انظر  (  31)

 .   34/31النوو  ، ررح  حيح مسلم : انظر (  313)
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 دخول القبائل الأخرى في الحلف  :رابعالبند ال
وننـه مـن نحـب نن هـدخل في ددـد محمـد وددـده  :جاء في رواهـة ابـن رسـحاق       

 (314).ومن نحب نن هدخل في ددد قرهس ودددهم نخل فيه ،نخل فيه

و والبـت بنـو بكـر فدـالوا  ،نحن في ددد محمـد وددـده :فتوالبت خاادة فدالوا        
وننـه رذا كـان  ،نحن في ددد قرهس ودددهم ونن  دام  هذا فم  دخل مكـة دلينـا

 :مع  سمح الراكب فأقمت  ا لملاع  ،دام قابل خرجنا دن  فدخلتدا بأ حاب 
 . (311)و   دخلدا بغ ه ،السيوف
وكفـار قـرهس مـن جدـة نخـرى، ونمـا  ،ةرن بيرفي الصلح هما المسلمون من جد       

نت الــدخول في ا ــذا الصــلح با ختيــار، فمــن نر تدــا دمق تالدبائــل الأخــرى فكانــ
  .قرهس فلدا ذل حلف المسلمر فلدا ذل ، ومن نرانت الدخول في حلف 
اختيــاراع وهمــا خاادــة الــتي نخلــت في لــف هنــا قبيلتــر نخلتــا في هــذا الح وئــد       

، وبنو بكر التي نخلت في ددد قرهس ودددها، وها ان الدبيلتان ددد محمد وددده
 . وة وال أراالعدمن  ءا من قبل ريدمبين

ثم نخــول هــا ر الدبيلتــر في هــذا الحلــف هــو الــذ  حمــل كفــار قــرهس دلــه        
روى البيددـــي دـــن مـــروان بـــن الحكـــم فدـــد  .فكـــان فـــتح مكـــة دلـــه رلــره ،ندــض العدـــد

هـوم الحدهبيـة بينـه  ( ـله الله دليـه وسـلم)كان في  لح رسـول الله   :والمسور بن مخرمة قا 
ومـن رـاء نن هـدخل في  ،وبر قـرهس ننـه مـن رـاء نن هـدخل في ددـد محمـد وددـده نخـل

ـــه وســـلم)فـــدخلت خاادـــة في ددـــد محمـــد  ،ددـــد قـــرهس وددـــدهم نخـــل  ،( ـــله الله دلي

                                                   
 . هات بنون الصلح اراجع رو  ( 314)

 .  1/122وابن حار، فتح البار  .   4/13ابن هشام الس ة النبوهة (  311)
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ثم  ،ال مانية دشـرة رـدراع  فمك وا في الَدنة نحو السبعة نو ،ونخلت بنو بكر في ددد قرهس
رن بني بكر الذهن نخلوا في ددد قرهس ولبوا دله خاادة الـذهن نخلـوا في ددـد رسـول الله 

هـذا  :وقالـت قـرهس ، بِـاء لَـم هدـال لـه الـو   قرهـب مـن مكـة ليمع (  له الله دليه وسلم)
وقـا لوا خاادـة  ،فأدانوا بني بكـر بالسـمح والكـرالم ،و  هرانا نحد ،وما هعلم بنا محمد ،ليل

لى روركــب دمــرو بــن ســالم  ،( ــله الله دليــه وســلم)دلــه رســول الله  (312)لل ــغن ،معدــم
 : فلما قدم دليه ننشده ،ا بر هذل  فبر بعد  ( له الله دليه وسلم)رسول الله 

 لف نبينا ونبيه الأ لداح   د محمداع ـاللدم رني نار 
 ؤكداوند وا مي اق  الم  نخلفوا الموددا  رن قرهشاع 

  اداع ـوس فدتلونا ركعاع    اداع ـهم بيتونا بالو   ه
    ادتدن فانصر رسول الله نصراع 

ثم نمــر  .نصــرت هــا دمــرو بــن ســالم  (: ــله الله دليــه وســلم)فدــال رســول الله           
وفي . دلـــه قــرهس خـــبرهم حـــسم هبغـــتدم في بمنهـــم يوســـأل الله نن هعمـــ ،النــاس فتادـــاوا

نلم هبلغـ  مـا  :قـال ؟نلم  كـن بينـ  وبيـندم مـدة ،هـا رسـول الله :قال لهنن نبا بكر  :رواهة
وفيــه فدـال نبــو بكــر هــا رســول الله نولـي  بيننــا وبيــندم مــدة قــال  . ؟(311) ـنعوا ببــني كعــب

 .( 31)ثم ذكر الحدهث .فأنا غازهدم ،وند وا العدد ،رنهم غدروا
مــن نجـل نن هتدــووا دلــه  ثم  بـد نن نعلــم نن المسـلمر لم هطلبــوا هــذا البنـد،       

رسول ل  دله ظاهر الرواهة هم نهل مكة فدبلدا ذقرهس لمدا لتدم، رنما الذ  درو 

                                                   
 .  4312/ الجوهر ، الصحاح، )ال غن بِعا الحدد (  312)
 4 32/2 ابن نبي ريبة، المصنف و.  4 3/ الَي مي، مجمع الاوائد  :انظرو .  2/411السنن الكبرى (  311)

 . 
 .   1/12نصب الراهة (   31)
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وكانـــت فيدـــا نهـــاهتدم، وةكـــرون وةكـــر الله والله خـــ   ،( ـــله الله دليـــه وســـلم)الله 
فدـد ظنـوا نن ذلـ  الحلـف فيـه مصـلحة  ،فأ ـاهم الله مـن حيـث لم يتسـبوا. المـاكرهن

   .فيه نهاهتدمفكانت  ،لَم
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 عيبة مكفوفةأن بينهم  :البند الخامس
  ( 31).ودله نن بيننا ديبة مكفوفة :جاء من ضمن بنون الصلح       
في  مطوهــاع  ن  نمـراع ، مـا يجعـل فيـه ال يــاب مكفوفـة ن  مشـدونة ونودـةالعَيْبـَة و        

هـا والمحافظـة وهو ررارة رلى  را المؤاخذة بِا  دـدم بيـندم الحـرب وغ   ، دور سليمة
 . ( 31)دله العدد الذ  وقع بيندم

ننه دند وجون دداوة بر بيائفتر نن هذه الحـال   تخلـو مـن نن  ومن المعلوم       
نه نن هكون ديباع نو مدهـداع نو وديـداع أهتحد  كل فرهق دن الفرهق المدابل بِا من ر

  .ه بالمصطلح المعا ر بالحرب الكمميةمنو انتداناع، وهذا هس
. بـالكمم والتصــريات ئاع ر  انشــغا ع يوهـذا النــولم مـن الســلوا ربِـا   هغــني رـ       

وموقف المسلمر من غ هم لـي  موقفـاع . وا هاهد في ردة العداوة بر الطرفرهو و 
لى هذا الـدهن ولمـن بـه ن ـبح ربل هو محكوم  ذا الدهن، فمن ندي  ،ددوانياع  رفاع 

 .نهله ن بح ددواع  ومن  د دنه ودانى. ولياع 
الحـــرب   هســـتديم ر  بتوقـــف و وقـــف الحـــرب العســـكرهة بـــر الطـــرفر بعدـــد        

 . نخرى ةورلارة الحرب مر  ،ندض العددفي سبباع  كون الكممية، حسم   
وهو نن لَـا هـدفاع لخـر مـن  ،لى ذل  نمر نهم في الددوة اسسمميةروه اف        

وهو نشر الددوة بالطرهدـة السـلمية، فتوقـف الحـرب  ،وراء  وقف الحرب بر الطرفر
، وهبعـد ة مـن المـددوهناوكذل  الـدد ،لى الدداةرالكممية بيندم وا هدرب المددوهن 

عً نسباب النفرة بر الطرفر، فيكون الجو مدي  .  ستدبال الددوة أع

                                                   
 . بنون الصلح راجع رواهات  (  31)

 .  214/ دون المعبون والعظيم نبان ، .  1/111ابن حار، فتح البار  (   31)
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لوب لى هـذا الأسـرثم   ننسه نن المسـلمر لـي  مـن بيبيعـتدم ن ـمع اللاـوء        
ومــن الأنب العــام لَــذه الأمــة  .ر  في حــدون مــا  دت ــيه المصــلحة. مــن المواجدــات

مــن كــان )) :( ــله الله دليــه وســلم)المســلمة مــا وجــه بــه نبيدــا وقائــد مســ ما محمــد 
  .((ل خ اع نو ليصمتديلهؤمن بالله واليوم الآخر ف

لعمقــة الدلبيــة دلــه بــل  كــون ا ،لَــم و  هعــني الكــف دــن ذلــ  الــو ء والمحبــة       
فالمحبـة والــو ء للمــؤمنر، والــبغض  ،حالَـا، فدــي مــن قبـل المســلمر مديــدة بعديــدمم

 .عداء للكافرهنالو 
وَنذََانٌ } :المشركر بدوله منوقد جاء اسدمن من الله سبحانه و عالى بالبراءة        

كْبَرِ نَنَّ اللهَّ برَِ ءٌ مِّنَ الْمُشْركِِرَ وَرَسُولهُُ فإَِن مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ رِلَى النَّاسِ هَـوْمَ الحَْجِّ الأَ 
رِ الَّذِهنَ كَفَرُو  رُ مُعْاِاِ  اللّهِ وَبَشِّ رٌ لَّكُمْ وَرِن  َـوَلَّيْتُمْ فاَدْلَمُواْ ننََّكُمْ غَيـْ اْ  ُـبْتُمْ فَـدُوَ خَيـْ

بل  بد لاوالَا من  الصلح، نونن هذه البراءة    اول بِار  .(312) {بِعَذَابٍ نلَيِمٍ 
فإَِن  اَبوُاْ وَنقَاَمُواْ الصَّمَةَ وَل َـواُْ } :ا في قوله  عالىمك  ،اسةان بالله وحده   رره  له

هنِ وَنُـفَصِّلُ الآهاَتِ لدَِوْمٍ هَـعْلَمُونَ  فالتوبة  كون وا هم  ،( 32) {الاَّكَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ في الدِّ
    .    بلوازمه من الصمة والاكاة ونحوها نةان وهدومو في اس ندليه من الشرا، وهدخلو 

                                                   
 .  1سورة التوبة، الآهة (  312)
 .  33سورة التوبة، الآهة (   32)
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 ولا إغلال  سلالأنه لا إ :السادسالبند 
  (323).وننــه   رســمل و  رغــمل: بــن رســحاقبنــون الصــلح مــن رواهــة افي جــاء        

 دــول  ،غـمل ا يانـةواس ،سـمل مـن الســلة وهـي السـرقةفاس ،ن    سـرقة و  خيانـة
والمران نن هـأمن بع ـدم  .غل بغ  نلف :نما في الغنيمة فيدال خان،نغل الرجل ن  

 ،اسســـمل مـــن ســـل الســـيوف :وقيـــل .وجدـــراع  مـــن بعـــض في نفوســـدم ونمـــوالَم ســـراع 
  . (324)واسغمل من لب  الدرولم ووهاه نبو دبيد

ن دن ذل  من غ  و السرقة وا يانة فإن المسلمر بعيد نودله المعا الأول م       
 . فدد جاء نهندم يرم دليدم هذه الأمورددد، 
، كما في قوله د والحد دله السارقــرقة جاء التددهد والوديــففي الس      
وَالسَّارقُِ وَالسَّارقِةَُ فاَقْطَعُواْ نهَْدِهَـدُمَا جَااَء بِاَ كَسَبَا نَكَا ع مِّنَ اللّهِ وَاللهُّ دَاهِاٌ }: عالى
  (321) {حَكِيمٌ 
 :، ومن ذل  قوله  عالى يانة جاء الندي الشدهد دندا في الكتاب والسنةوفي ا      

 .(322){هاَ نهَ ـدَا الَّذِهنَ لمَنُواْ َ  تَخُونوُاْ اللهَّ وَالرَّسُولَ وَتَخُونوُاْ نمََاناَِ كُمْ وَننَتُمْ  َـعْلَمُونَ }
م هأ ون ا يانة وددم الأمانة من  فات قو  ( له الله دليه وسلم)وقد جعل النبي 
 له الله )قال النبي  :دمران بن حصر رضي الله دندما قالفعن  ،بعد  حابته
 ،فونون و  هؤ نون وهشددون و  هستشددون رن بعدكم قوماع )) (:دليه وسلم

                                                   
 .الصلحراجع رواهات بنون   (323)

 . 214/ ودون المعبون . 1/122ابن حار، فتح البار  (  324)
 .   1سورة المائدة، الآهة  ( 321)

 .   4سورة الأنفال، الآهة (  322)
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رضي )دن نبي هرهرة وفي حدهث لخر  .(321)((وهظدر فيدم السمن ،وهنذرون و  هفون
و   ،نن الأمانة رلى من ائتمن )) :(ليه وسلم له الله د)قال النبي  :قال (الله دنه

   .( 32)((تخن من خان 
والداديـة بشـكل خـاص فالمسلم من غ  ددد يجب نن هبتعد دن هـذه الأمـور،      

خـ  البشـرهة،  ( ـله الله دليـه وسـلم)فكيـف برسـول الله هو نبعد الناس دن ذل ، 
  .ذا الدهنفدم نكمل الناس  طبيداع لَ ،و حابته الكرام خ  الأمة

ع مــندم قــهتو  ن فدــم الــذهرشــركالمهنصــرف رلى د نــةكــن الدــول نن هــذا الب رذاع        
خا ة رذا دلمنا نن السرقة وا يانـة  ،مددم، و  دانات  رندمهن هعصن مذل ، ف

 . كانت فارية دند بع دم في ذل  الامان
م هأمنون الكفار دتجدإن المسلمر من ، فندوهة كبرىرذاع فدذا البند فيه مصلحة    

 لأن ،ونمـــا كفـــار قـــرهس فـــإن هـــذا البنـــد لـــن هعطـــيدم رـــيئاع جدهـــداع  ،في هـــذا الأمـــر
  .حسم من غ  دددا نهل سرقة و  خيانة و ليسالمسلمر في الأ ل 

                                                   
 .  13 4نخرجه البخار ، الجامع الصحيح، كتاب الشدانات، حدهث رقم  ( 321)

. هــذا حــدهث حســن غرهــب : وقــال .  2 1/1ه ، والترمــذ  في ســنن.  1/232 نخرجــه الأمــام نحمــد (  32)
 .  1  /1في سننه ونخرجه نبو ناون .  حيح :  4/32وقال الألباني في  حيح سنن الترمذ  
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  الرابع المبحث 
  ح الدعوية ثمار الصل

 دــااع  وفي الصــورة البابينــة ،للمســلمر في الصــورة الظــاهرة ضــيماع الصــلح كــان        
، ولدــد هــاه الله كــان بِ ابــة النصــر للدولــة اسســمميةو  ومصــلحة كــبرى للــددوة، ،لَــم

والمـران بـه  ،ن  بينـاع ظـاهراع  :قال ابـن ك ـ ( رنا فتحنا ل  فتحاع مبيناع ) ،سبحانه  عالى فتحاع 
 ،واجتمـــع بع ـــدم بـــبعض ،ولمـــن النـــاس ، ــلح الحدهبيـــة فإنـــه حصـــل بســـببه خـــ  جاهـــل

بشـكل بسـببه وانتشر اسسمم  .( 32)وانتشر العلم النافع اسةان ،الكافر و كلم المؤمن مع
 -:ما هليالددوهة هذا الصلح ثمار ومن نبرز  ،نوسع في الجاهرة العربية وما حولَا

 ــلح الحدهبية،فإنــه لمــا كــان الصــلح ثمــار فــتح مكــة، هعــد فــتح مكــة مــن نهــم  -3
لى مكـة وفتحدـا، رمر لمسـلاوند ه المشركون كان ذل  سبباع مبارراع لدخول 

لأنهــا كانــت مبــدن الفــتح  ،المــران بــالفتح هنــا الحدهبيــة :ابــن حاــر في الفــتحل قــا
 ،لمــا  ر ــب دلــه الصــلح الــذ  وقــع منــه الأمــن ورفــع الحــرب ،المبــر دلــه المســلمر

مـن ذلـ  كمـا وقـع  ،والو ـول رلى المدهنـة ،و كن من فشـه الـدخول في اسسـمم
رلى  العــاص وغ همــا ثم  بعــت الأســباب بع ــدا بع ــاع   الــد بــن الوليــد ودمــرو بــن

ثمرا ـه البـاهرة وفوائـده المتظـاهرة الـتي كانـت ومـن : وقال النوو .( 32)نن كمل الفتح
 ،ونخـــول النـــاس في نهـــن الله نفواجـــاع  م،ورســـمم نهلدـــا كلدـــ ،داقبتدـــا فـــتح مكـــة

م نمــور و   تظــاهر دنــده ،وذلــ  ننهــم قبــل الصــلح لم هكونــوا فتلطــون بالمســلمر
فلمـا  ،و  يلـون بِـن هعلمدـم  ـا مفصـلة ،كمـا هـي(  له الله دليـه وسـلم) النبي

                                                   
 . 1 2/3فس  الدرلن العظيم  (   32)
 .  223/ فتح البار  (   32)
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حصل  لح الحدهبيـة اختلطـوا بالمسـلمر وجـاءوا رلى المدهنـة وذهـب المسـلمون رلى 
وهعـوا مـندم نحـوال  ،وغـ هم وـن هستنصـحونه ،وحلوا بـأهلدم ون ـدقائدم ،مكة
وندــمم نبو ـــه  ،ئيامــا ومعااا ــه الظـــاهرةمفصـــلة بجا  ( ــله الله دليـــه وســلم)النــبي 

فمــا  ،مــن ذلــ  ودــاهنوا بأنفســدم ك ــ اع  ،وذيــل بيرهدتــه ،وحســن ســ  ه ،المتظــاهرة
زلـــت نفوســـدم رلى اسةـــان حـــسم بـــانر خلـــق مـــندم رلى اسســـمم قبـــل فـــتح مكـــة 

فلمــا   ،رلى اسســمم وازنان الآخــرون مــيمع  ،فأسـلموا بــر  ــلح الحدهبيــة وفــتح مكـة
وكانــت العــرب في  ،الفــتح نســلموا كلدــم لمــا كــان قــد  دــد لَــم مــن الميــل كــان هــوم

نسـلمت العـرب في  ،البوان  هنتظرون بإسممدم رسمم قرهس فلما نسـلمت قـرهس
.(322) .البوان 

وقـد رضـوا  .كفرهـق قـو   ـبرم معـه المعاهـدات  ،ادـتراف قـرهس بِكانـة المسـلمر -4
دنــــد قـــال رجـــل  :ددبـــةقــــال موســـه بـــن  ،مـــنم  ـــذا الصـــلح نن هكفـــوا دـــندم

 ـله ) فدـال النـبي ،لدد  دونا دـن البيـت ،ما هذا بفتح  :منصرفدم من الحدهبية
ـــل هـــو ندظـــم الفتـــوح :(الله دليـــه وســـلم ـــدفعوكم دـــن  ،ب قـــد رضـــي المشـــركون نن ه
وقــد رنوا مــنكم مــا   ،لأمــانوهرغبــوا رلــيكم في ا ،وهســألوكم الد ــية، بمنهــم بــالراح

 .( 31)كرهوا
، وهـذه الحـروب من الحرب، التي رغلتدم واستدلكت قـومماستراحة المسلمر  -1

. وفيدا من ا   الك   ،ون كلدا بيادة لله سبحانه و عالىمالتي خاضدا المسل
واسـتراحة المسـلمر  .  نن الحرب لَا  بعاما، ولَا  كاليفدا في النف  والمالر

عدان لَـا فيـه خـ  لَـم لأمـور نخـرى، لمسـت -ولو كانت وجيـاة-مندا في فترة 

                                                   
 .  34/34ررح  حيح مسلم  ( 322)

 .  1 3/ 3الدرلن، الدربيبي  الجامع لأحكام(   31)
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  .في حروب قانمة
 .بذل الجدد في الددوة رلى اسسمم في ظل الأمن والسمم -2
 ،كديصــر  ،لمخابيبــة قــانة بعــض الــدول(  ــله الله دليــه وســلم) فــر  الرســول  -1

 .وندـــومم رلى اسســــمم ،ونمـــراء الأدـــراب ،والمدـــوق  ،والناارـــي ،وكســـرى
  -:ومندا ما هلي

رضي )، الذ  نرسل به نحية بن خليفة الكلبي (دظيم الروم)كتابه رلى هرقل        
بســم الله الــرحمن الــرحيم، مــن محمــد دبــد الله ورســوله، رلى هرقــل   )): ، جــاء فيــه( الله دنـه

فــإني نندــوا بدداهــة اسســمم، نســلم : دظـيم الــروم، ســمم دلــه مــن ا بــع الَــدى، نمــا بعــد
قـُلْ هـَا نهَْـلَ } ،(313)الأرهســير  سلم، هؤ   الله نجـرا مـر ر، فـإن  ولــيت فــإن دـليــ  رثم

نَكُمْ نَ َّ نَـعْبُدَ رِ َّ اللـّهَ وَ َ نُشْـراَِ بـِهِ رَـيْئاع  نـَنَا وَبَـيـْ وَ َ هَـتَّخِـذَ  الْكِتَابِ  َـعَالَوْاْ رِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَـيـْ
) .(((314) {دُواْ بأِنََّا مُسْلِمُونَ بَـعُْ نَا بَـعْ اع نرَْباَباع مِّن نُونِ اللّهِ فإَِن  َـوَلَّوْاْ فَـدُولُواْ ارْدَ 

311) 
ــــه رلى كســــرى          ــــه دبــــدالله بــــن حذافــــة (دظــــيم فــــارس)وكتاب ، الــــذ  نرســــل ب

بسم الله الرحمن الرحيم، مـن محمـد رسـول الله، رلى كسـرى دظـيم  )): السدمي، وجاء فيه
وحـده    فارس، سمم دله من ا بع الَـدى، ولمـن بـالله ورسـوله، ورـدد نن   رلـه ر  الله

رــره  لــه، ونن محمــداع دبــده ورســوله، نندــوا بدداهــة الله، فــإني ننــا رســول الله رلى النــاس  
لينذر من كان حياع ويق الدول دله الكـافرهن، نسـلم  سـلم، فـإن نبيـت فـإن دليـ   ،كافة

)((رثم المجوس
312) . 

                                                   
 . لم الذهن لم هسلموا  دليداع له ا دصون  م الأ بالم( 313)
 .  2 سورة لل دمران، الآهة (  314)
 .    نخرجه البخار ، كتاب بدء الوحي، حدهث رقم (  311)
 .     /1ابن الديم، زان المعان (  312)
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 . سل به دمرو بن نمية ال مر ، الذ  نر (مل  الحبشة) وكتابه رلى النااري
، الذ  نرسل به حابيب ابن نبي (مل  مصر واسسكندرهة)وكتابه رلى المدوق        

 ــله الله دليــه )بلتعــة، رلى غــ  ذلــ  مــن الكتــب الك ــ ة الــتي بعــث  ــا رســول الله 
 .(311)رلى الملوا وغ هم، والَدف مندا ندومم رلى الله سبحانه و عالى( وسلم
 ،الصـــلح الفر ـــة للمســـلمر والمشـــركر نن فـــتلث بع ـــدم بـــبعضن ـــاح هـــذا  - 

فمـا فـتح  :لاهـر في هـذا هدـول او  .( 31)فيطلع المشركون دله محاسن اسسمم
 ،رنمـا كـان الدتـال حيـث التدـه النـاس ،في اسسـمم فتحـاع قبلـه كـان ندظـم منـه

والتدـــوا  ،ووضــعت الحـــرب، ونمِــن النــاس بع ــدم بع ــاع  ،فلمــا كانــت الَدنــة
وضــوا في الحــدهث والمنازدــة، فلــم هكُلــم نحــد في اسســمم هعدــل رــيئاع ر  فتفا

ولدـــد نخـــل في  ينـــ  الســـنتر م ـــل مـــن كـــان في اسســـمم قبـــل  ،نخـــل فيـــه
 .( 31)ذل 

 ،ددو لخر من ندداء الددوةلمحاربة (  له الله دليه وسلم) فر  الرسول  - 
و من بعد نح(  له الله دليه وسلم)حيث خرج رسول الله  ،اليدونوهم 

وغنم  ،( له الله دليه وسلم)ففتحدا الله دله نبيه . ردرهن رلى غاوة خيبر
: المران بدوله  عالى: المسلمون غنائم ك  ة في هذه الغاوة، قال ابن حار

لَدَدْ رَضِيَ اللَّهُ دَنِ الْمُؤْمِنِرَ رِذْ هـبَُاهعُِونََ  تَحْتَ الشَّاَرَةِ فَـعَلِمَ مَا في قُـلُوِ ِمْ }
 ،فتح خيبر دله الصحيح ( 31) {أنَاَلَ السَّكِينَةَ دَلَيْدِمْ وَنلَاَبَـدُمْ فَـتْحاع قرَهِباع فَ 

                                                   
 .وما بعدها      /  1انظر نصوص هذه الكتب وغ ها دند ابن الديم، زان المعان (  311)

 .   4 4-  4الندو ، الس ة النبوهة ص :انظر (   31)
 .   4/144ابن هشام الس ة النبوهة (   31)
 .   3سورة الفتح ، الآهة (   31)
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مجمع بن حارلة ودن  ،لأنها هي التي وقعت فيدا المغانم الك  ة للمسلمر
(  له الله دليه وسلم)فلما انصرفنا وجدنا رسول الله  ،رددنا الحدهبية :قال
رنا فتحنا ل  فتحا ) :ذع الناس قرن دليدم وقد ،كرالم الغميمدند   واقفاع 
ن  والذ  نفسي  :قال ؟ها رسول الله نو فتح هو :فدال رجل ،الآهة (مبينا
 .(312)رنه لفتح ثم قسمت خيبر دله نهل الحدهبية ،بيده

وقـال : هدول الاهـر  في هـذا، زهانة كب ة ازنهان ددن المسلمر في هذه الفترة - 
(  ــله الله دليــه وســلم) وذلــ  نن النــبي ،ظــم الفتــوحالاهــر  لدــد كــان الحدهبيــة ند
 ،فلمــا وقــع الصــلح مشــه النــاس بع ــدم في بعــض ،جــاء رليدــا في نلــف ونربعمائــة

فمــا م ــت  لــ   ،فمــا نران نحــد اسســمم ر   كــن منــه ،ودلمــوا وهعــوا دــن الله
 :وهدـــول نه ـــاع . (  3)الســـنتان ر  والمســـلمون قـــد جـــاءوا رلى مكـــة في دشـــرة ل ف

وقـال . (3 3)نخل في  ين  السنتر م ل من كـان في اسسـمم قبـل ذلـ  ولدد
 .( له الله دليـه وسـلم)والدليل دله قول الاهر  نن رسول الله  :ابن هشام

 -في قول جابر بن دبدالله  -خرج من المدهنة رلى الحدهبية في نلف ونربعمائة 
  .(4 3).ثم خرج دام فتح مكة بعد ذل  بسنتر في دشرة ل ف

 
 

                                                   
وقال الألباني في  حيح سـنن نبي ناون .  1/231 في سننه  ونبو ناون.    1/24نخرجه اسمام نحمد (  312)

، ووافدــه حيح اسســنان ولم فرجـاه  ـ: وقــال  . 4/313في المسـتدرا  الحــاكمنخرجـه و . حسـن :    4/1
 . الذهبي 

 . 1 3/ 3امع لأحكام الدرلن الدربيبي، الج (   3)

 .   4/144ابن هشام الس ة النبوهة (  3 3)
 .المرجع السابق، المكان نفسه (  4 3)
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 الخاتمة
الـــذ  جعلـــه الله (  ـــلح الحدهبيـــة)بعـــد البحـــث والتأمـــل في ذلـــ  الصـــلح المبـــارا        

 ( ــله الله دليــه وســلم)ة النــبي كمــســبحانه و عــالى فتحــاع لَــذه الأمــة ننركنــا جانبــاع مــن ح
لى ذلــــ  ابتــــداءع مــــن خروجــــه رالددوهــــة في  عاملــــه مــــع المشــــركر في هــــذا الصــــلح، و بــــر 

ومـروراع بالرسـائل الشــفوهة . السـلم، واسـتعد للحـرب في حـال وقوددـا حيـث نـوى ،ةيـالحدهب
الألـر البـالغ في جعـل قـرهس  تنـازل لـه وـا كـان  ،الـتي وجددـا دلـه قـرهس قبـل بداهـة الصـلح

وكـذل  مـا كـان مـن  .( ـله الله دليـه وسـلم)و طلب الصلح مع رسول الله  ،دن كبرهائدا
لم هوافــق ات ابــة الصــلح مــن التنــازل دــن دبــار نلنــاء كت ( ــله الله دليــه وســلم)رســول الله 

ــه دــن ذلــ  لــي  فيــه  ( ــله الله دليــه وســلم)المشــركون، وكــان النــبي  ادليدــ هعلــم نن  نازل
غــبن للمســلمر، ثم مــا  بــع ذلــ  كلــه مــن  لــ  البنــون الــوارنة الــتي وافــق دليدــا رســول الله 

في حـــــر نن بعـــــض وداقبتدـــــا الحميــــدة للســـــمم والمســــلمر،  ،( ــــله الله دليـــــه وســــلم)
ـــة في دلـــه مكـــانتدم وجملـــة قـــدرهم نخـــل في نفوســـدم  (مرضـــي الله دـــند) ـــحابته  بداه

 . الأمر ريء بسبب ذل  الصلح حر خفيت دليدم الحكمة من ورائه
- :التوجه ببعض التو يات دله النحو التاليةكن ومن خمل هذا البحث        
 ـله الله )تلفة من س ة النـبي ة في جوانب مخهالتعمق في نراسة الحكمة الددو  -3

  .(دليه وسلم
. ر الصلح من نهل الحكمة والنظر البعيدو ا دتناء باختيار المفاوضر في نم -4
دمــة، والتنــازل دــن ا جتدــانات ر المو التســليم لدــانة الــددوة المولــوقر في الأمــ -1

 .والآراء الشخصية في هذه المسائل
ل النـاس دـن ذلـ    الـددوة و سـادند خفاء الحكمة في رجـراء معـر مـن نمـور  -2

  .يسن بدائد الددوة تجليتدا وره احدا سقنالم الناس  ا
ال دــــة بنصــــر الله ســــبحانه و عــــالى ودــــدم ا ســــتعاال في جــــني ثمــــار الجدــــون  -1



 1  

 . الددوهة
ـــــدهن، والحكمـــــة في         ـــــا الفدـــــه في ال ـــــام نســـــأل الله ســـــبحانه و عـــــالى نن هرزقن وفي ا ت

  .را دله نبينا محمد ودله لله و حبه نذعرام وبالددوة، و له الله وسل



 1  

 مراجع البحث ومصادره
نار رحيــاء ) 3الكامــل في التــارهخ ، تحديــق وضــبث دلــي رــ   ، ط، الأثيننرابننن  -3

 (.هـ  32الترا  ، ب وت ، 
 ( .هـ1 32المكتب اسسممي ، ب وت ، ) 1، طالإمام أحمد، المسند -4
مطبعة لجنة التأليف والترذـة، )،نشر الم ، رمتالم الأهأحمد بن علي المقريزي -1

 ( .الداهرة
 3ط. ، المواهـب اللدنيـة، تحديـق  ـالح نحمـد الشـامي القسنلالاني أحمد محمند -2

 ( . هـ3234المكتب اسسممي، ب وت، )
المكتـــــب اسســـــممي، بـــــ وت ، ) 3، ط، ،  ـــــحيح ســـــنن نبي ناونالألبننننناني -1

 ( .هـ2 32
كتـــــب اسســـــممي، بـــــ وت ، الم) 3، ط ،  ـــــحيح ســـــنن الترمـــــذ الألبننننناني - 

 ( .هـ  32
المطبعــــة ) 3 ــــرقيم محمـــد فــــؤان دبــــد البــــاقي، طالبخـــار ، الجــــامع الصــــحيح،  - 

  ( .   32السلفية، الداهرة ، 
مطبعـة السـنة )، نشـر بليدد،  حيح الأخبار دمـا في بـمن العـرب مـن الآلـارابن  - 

 ( . هـ3 31المحمدهة، 

 (  311حيدر نبان ،  نار المعارف،) 3البيددي، السنن الكبرى، ط -2

نار رحيــاء الــترا  )تحديـق ورــرح نحمــد محمـد رــاكر ، نشـر، الترمـذ ، الســنن - 3
 ( .العربي

نار العلـــــم ) 1تحديــــق نحمــــد دبــــد الغفــــور دطــــار ، طالجــــوهر ، الصــــحاح،  -33
 ( .هـ2 32للممهر، ب وت ، 

 (الجامعة اسسممية، المدهنة المنورة)حافظ الحكمي، مروهات غاوة الحدهبية ،  -34



 1  

 ( .نار المعرفة ، ب وت)المستدرا دله الصحيحر، نشر ، الحاكم -31
يح و عليـــق ح،  ــرقيم محمــد فــؤان دبـــد البــاقي ،  صــحاــر ، فــتح البـــار ابــن  -32

رئاســة رنارات البحــو  العلميــة )هاحــة الشــيخ دبــد العاهــا بــن بــاز ، نشــر
 ( .واسفتاء والددوة واسرران ، الرهاو

 ( الداهرة) حار العسدمني،  لخيع الحب ابن  -31
 ( .نار  انر ، ب وت)، نشرعام البلدان مالحمو ،  - 3
نار الحـدهث ، ) 3رددان و عليق دات دبيـد الـدداس ، ط، ناون، السنننبو  - 3

 (. هـ  31ب وت ، 
الــدهبع الشــيباني، حــدائق الأنــوار ومطــالع الأســرار، تحديــق دبــدالله الأنصــار  ابــن  - 3

 ( مطبعة محمد هارم الكتبي ، نمشق)
دـدنان  ـفوان ناون  : الأ ـفداني، المفـرنات في غرهـب الدـرلن، تحديـق الراغـب  -32

 ( . هـ3234نار الدلم، نمشق، )3ط. 

ـــــاني دلـــــه المواهـــــب اللدنيـــــة - 4 ـــــاني، رـــــرح الارق ـــــب، بـــــ وت، ) 3ط. الارق نرا الكت
 ( هـ 323

 ( .نار الحدهث)، نشرنصب الراهة، الاهلعي ،  -43
 ( .ت نار  انر ، ب و )، نشرسعد، الطبدات الكبرىابن  -44
نار )، تحديـــق محمـــد نبي الف ـــل ربـــراهيم ، نشـــر الســـيوبيي ،  ـــارهخ ا لفـــاء  -41

 ( .الفكر العربي ، الداهرة 

الدار السلفية ، ) 4الكتاب المصنف في الأحانهث والآلار، طريبة، ابن نبي  -42
 ( .هـ3122الَند ، 

ــــــ وت ، ) 3، طالطــــــبر  ،  ــــــارهخ الأمــــــم والملــــــوا  -41 نار الكتــــــب العلميــــــة ، ب
 .(هـ  32
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 ( . هـ1 31الحلبي، مصر، ) 4الطبر ، جامع البيان، ط - 4
نار الكتـاب العـربي، )الطيب محمد شم  الحق العظيم نبان ، دـون المعبـون ، نبو  - 4

 ( . ب وت
 . (2 31الداهرة، ) 3تعام، طالأندلسي، معام ما اسالبكر  دبيد نبو  - 4

 ( .هـ3122نار مكة، مكة المكرمة، ) 4دتيق البمن ، نسب حرب، ط -42

 ( . هـ3234مؤسسة الرسالة، ب وت،  ) ط ،مر كحالة، معام قبائل العربد - 1
نار رحيـاء الـترا  العـربي )ررح  حيح البخـار  ، نشـرالعيني، دمدة الدار   -13

   (.، ب وت

وزارة الشـــــــؤون )4قدامـــــــة، الكـــــــافي، تحديـــــــق الــــــدكتور دبـــــــدالله التركـــــــي، طابــــــن  -14
 ( . هـ3232اسسممية، الرهاو، 

، تحديــــق الـــدكتور دبـــدالله التركــــي والـــدكتور دبـــدالفتاح محمــــد قدامـــة، المغـــنيابـــن  -11
 (. هـ 323نار دلم الكتب، الرهاو، )4الحلو، ط

 ( . 3231نار الكتب العلمية ، )، نشر الدربيبي ، الجامع لأحكام الدرلن،  -12
 (.هـ 4 32مؤسسة الرسالة ، ب وت ، ) 1، ط، زان المعانالديم ابن  -11
 (.هـ4 32مكتبة المعارف ، ب وت ، ) 2ط، ك  ، البداهة والنداهةابن   - 1
 ( .نار الفكر) 3، طك  ،  فس  الدرلن العظيمابن   - 1
 ( .  له الله دليه وسلم)محمد بن دبدالوهاب، مختصر س ة الرسول  - 1
رئاســة رنارات ) ــرقيم محمـد فــؤان دبـد البــاقي ، نشـر مسـلم،  ــحيح مسـلم،  -12

 ( .هـ  32هاو ، البحو  العلمية واسفتاء والددوة واسرران ، الر 
  ( .نار  انر، ب وت)، نشرمنظور، لسان العربابن  - 2
  (.هـ  32نار الشروق ، جدة ، )  ، طالندو ، الس ة النبوهة  -23
 (  .  323نرا الفكر، ب وت، )3ط.  تحديق محمون مطرحي. النوو ، المجمولم -24



    

نار رحيـــاء الــــترا  العـــربي ، بــــ وت ، ) 4ط، النـــوو ، رـــرح  ــــحيح مســـلم -21
 (.هـ3124

نار )، تحديـق وضـبث مصــطفه السـدا وغـ ه ، نشــرهشـام ، السـ ة النبوهــةابـن  -22
 ( .المعرفة ، ب وت

نار الكتـــب العلميـــة بـــ وت ، )مجمـــع الاوائـــد ومنبـــع الفوائـــد، نشـــرالَي مـــي،  -21
 .  (هـ  32

 ( دالم الكتب) ،الواقد  ، المغاز  - 2
 ( هـ3234نار  انر، ب وت، )اليعدوبي،  ارهخ اليعدوبي،  - 2
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